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 الممارسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر  

 جميلة بوحيرد أنموذجا  

 د. وفاء كاظم ماضي 

 كلية التربية )صفي الدين الحلي ( /جامعة بابل 

 المقدمة 

يزخر تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر بالنماذج البطولية المشرفة والمقاومة للإطماع الاستعمارية المتعددة، والجزائر 

( وحتددا انددلان الاسددتقلات نددا  1827البلدان العربية، الذي تدددت تجربتددن النةددالية تددد الاسددتعمار الارعاددي منددذ العددا     واحد من

( نلا روح المقاومة العربية، والتحدي والصبر من اجل تحقيق النصددر ولانددلان الاسددتقلات، وفددي ذاد الوجددة دلددة تجربددة 1962 

الارعاي التي كان يطبقها نلا مناطق متعددة من الددوطن العربددي لتهبيلددن بالاسددل  الشعب الجزائري نلا بشانة ووحشية الاستعمار

التخلف والجمود لعرجلة مواصلة مايرتن الحةارية الممتدة لآلاف الاددنين والدالددة نلددا اصددالة وحةددارة الددوطن العربددي العريقددة  

ا يحتددذب بددن للعددال، اجمددت، وبرلنددة ان الرجددل تربة الجزائر بمقاومتها الشجانة للاستعمار الارعاي، ولأكثر من جرن، مثالاا   رائعا

والمرأة سيان لا اختلاف بينهما في مقاومتها للاستعمار وتحديهما للأسدداليب الاسددتعمارية التددي دأت الماددتعمر نلددا ممارسددتها نلددا 

لينهر لويتددن العربيددة ويهددون ابناء الجزائر، والتي تنونة اشهالها ومامياتها ولدفها واحد، لو القةاء نلا لوية الشعب الجزائري 

ا فددي حركددة  ا لارعاا ونلا مختلف الاصعدة  فبرزد لنا خلات الحقبة موتوع البحث اسماء لندداء جزائريدداد لعبددة دوراا مشددرفا تابعا

التحرر الوطنية، وجمن بدور يةالي دور الرجددات، فبعةددهن جدددن مددوراد مهمددة مثددل المجالدددة  لا لا فاطمددة( والمجالدددة  نائشددة 

رية( وغيرلن ممن كان لهن شرف الاسها  في عيل الاستقلات، ولناك عادداء اخريدداد تعرتددن للتعددذيب وصدددر بحقهددن حهدد، الجزائ

الاندا ، ولعل ابرزلن المناتلة  جميلة بوحيرد( التي كاعة بصبرلا وتحملها نذات التعذيب الذي مارسن نليها الجنددود الارعادديين، 

ا، امتد تأميره نلا بقاع مختلاة من العال،، لذلك حاولنا خلات لذا البحث تاليط الةوء نلا حيدداة لددذه المناتددلة   جد تربة مثلاا رائعا

فتطرجنا لنشأتها، م، نملها الثوري الذي جاد لانتقالها وتعرتها للتعذيب، وبالتالي محاكمتها بمحاكمددة صددورية اعتهددة بحصدددار حهدد، 

نلا ماتوب الجزائر عااها، ا  نلا الماتوب العربي والعالمي وأخيرا حياتهددا الإندا  نليها، م، تطرجنا الا التأمير الذي تركتن سواء 

 جا، البحث الا مبحثين الاوت تناوت الدوافت التي دفعة فرعاا للتاهير باحتلات الجزائر والأسدداليب 1962بعد انلان الاستقلات نليها  

اسددة الارعاددة وفددرم الخدمددة العاددهرية الاجباريددة ومحاربددة الاستعمارية التي مارستها فرعاا نلا ابناء شعبنا في الجزائر مثددل سي

ا منها الا وفاة بعةه، ممن ل، يتحملوا بشجانة لددذه  الدين الاسلامي، فةلاا نن استخدامها لأساليب تعذيب بحق المجالدين أدد جاما

الاسدداليب مددن خددلات اصدددار الهتددب  الاساليب، التي ل، ترتي الارعايين اعااه،، فما كان من احرار فرعاا ألا القيا  بمعارتددة لددذه

والمقالاد الدانية الا ايقاف عزيف الد  المتواصل في الجزائر، ولعل ابرز ماكتب لو كتات  تددد التعددذيب( للهاتددب الارعاددي  بييددر 

نطدداء لنري سيمون( اما المبحث الثاعي فقد تناوت عةات المددرأة الجزائريددة منددذ الاحددتلات الارعاددي وحتددا انددلان الاسددتقلات، مددت ا

ا للممارسة الاستعمارية الارعاية ولي المناتلة  جميلة بوحيرد( التي تناولنا عبذة مختصددرة نددن حياتهددا الشخصددية وعةددالها  اعموذجا

والتعذيب الذي تعرتة لن واجهة البحث صعوباد، وجف بمقدمتها عدددرة المصددادر التددي تناولددة حيدداة المجالدددة  جميلددة بددوحيرد( 

ة ننها من مصدر الا آخر، خاصة وان بعض المصادر تددذكر اعهددا سددقطة شددهيدة فددي ايددا  الثددورة، لهددن وتناجض المعلوماد الوارد

الحقيقة تؤكد اعها ناشة بعد الثورة ولهن بعيداا نن الاتواء، ومدد المعلوماد المتواجدة نلا شبهة الاعترعية النقص الواتددف فددي 

ونددة جيمددة مددن المصددادر، غالبيتهددا لأشددخار كدداعوا معاصددرين للثددورة المعلوماد المتوفرة نن المناتلة جميلة انتمدددعا نلددا مجم

الجزائرية ومنها كتات  الجزائر نبر الاجيات( للهاتب  ماعود مجالد(، وكتات  دفاناا نن جميلة( للهاتبين الارعادديين  جددورج أرعددو 

الاشددخار الددذين التقددوا بالمناتددلة وجاك فيرجيس( وغيرلا من الهتب العربية المهمة، فةلاا نددن المقددابلاد الشخصددية مددت بعددض 

  جميلة بوحيرد( 

 المبحث الأول

 اولا : الاحتلال الفرنسي للجزائر 

كاعة الجزائر في القرن الثامن نشر شبن ناصددمة للشددمات الافريقددي، الددذي اسددتطانة الدولددة العثماعيددة مددن مددد عاوذلددا اليددن 

ي الشددرو والبددرت غالبيددة مندداطق لددذه الامبراطوريددة واسددتطاع لتؤسس بذلك امبراطورية واسعة الاطراف شهلة المدن العربية فدد 

العثماعيون من فرم سيطرته، نلا معظ، مناطق الجزائر، ولهن لذه الايطرة ل، تهن الا سيطرة اسمية، فالقواد العثماعية تمركزد 

مندداطق الجنوبيددة، لةددمان جبايددة في المناطق الااحلية فقط، في الوجة الذي انتمدد نلا عظددا  التحددالف مددت القبائددل القاطنددة فددي ال

 شددهل البدددو البالبيددة العظمددا مددن سددهان الجزائددر، والددذين انتمدددوا فددي معيشددته، نلددا تربيددة (1 الةرائب الانوية للدولة العثماعيددة

طاعه، المواشي، مثل الخيل والأبقار والأغنا   مت تصدير الاائض نن حاجته، الا الخارج، اما سهان الوديان والواحاد، وبحه، اسددتي

ا بين سهان الوطن العربي خلات لذه الحقبة، فقد كاعة وديددان  في الاراتي الزرانية، فقد نملوا بمهنة الزرانة، المهنة الاكثر رواجا

وواحاد الجزائر مددن المندداطق الخصددبة والبنيددة بزرانددة القمددف والخةددرواد والااكهددة وفددي مقدددمتها العنددب  وفةددلاا نددن لدداتين 

( من مجموع الاددهان، وتهدداد لددذه %10شي والزرانة، كاعة لناك الصنانة التي ل، يتجاوز ندد العاملين فيها  المهنتين، تربية الموا

 النابة تتااوب او ترتات جليلاا في نمو  المناطق العربية، فالصنانة كاعة بدائية ول، تتطور كثيراا بعد الثورة الصنانية لأسبات تتعلق

تخلاة التي كاعة تحيط بالمناطق العربيددة جددراء الادديطرة العثماعيددة التددي امتدددد لقددرون طويلددة، بالأوتاع الاياسية والاجتصادية الم

وتصدرد مهنة تقطيت الخشب بقية الصناناد لاعتشار الباباد العديدة ومن ابرزلا غاباد بني نمروس، وبني منصورة التددي كاعددة 

وساند غنا التربددة بمعدددعي الحديددد والنحدداس نلددا تطددور صددنانة تزود العمات بالخشب الذي ياتااد منن في بناء الاان والأساطيل  

 وكما اسلانا فالجزائر كاعة دولددة شددبن ماددتقل، فلدد، (2 الاسلحة التي كاعة ورشها ومصاععها تتركز في مراكز المدن او نلا المواعئ

ا، فقد كاعة دولة معترف بها من جبل الدوت الا خر، فهذا الهاتب الارعاددي شددارت جوليددان، تهن خاتعة لناوذ الدولة العثماعية الا اسميا

يذكر في كتابن الموسو   تاريخ شمات افريقيا( نن الاستقلات الذي كاعة تتمتت بن الجزائر جائلاَ: لقد اعالخة ولايتددا الجزائددر وتددوعس 

بتركيا ألا الرابطة الروحيددة  في القرن الاابت نشر نن الدولة العليا كل الاعالاخ   فصارد للجزائر حهومتها الماتقلة التي لايربطها

التي تربط كل ام، الاسلا  بخلياة المالمين، فهان للجزائر من الحرية الاياسية اكثرلا لأي دولة مددن الممتلهدداد البريطاعيددة الماددتقلة 
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من الدوت، فاي  ومما يؤكد تمتت الجزائر بالحرية الاياسية، نقدلا لمجمونة من التحالااد الودية مت مجمونة (3 في الوجة الحاتر(

( نقدد معالدة مت الولاياد المتحدة الامريهيددة، امددا فرعاددا التددي لدد، تبددرح ان تؤكددد ان الجزائددر جددزءاا منهددا، فترجددت 1795العا   

( تحديداا حيث كاعة تربطها نلاجاد مت الجزائر واستمرد لددذه العلاجدداد حتددا اعدددلاع الثددورة 1564نلاجتها مت الجزائر الا نا   

(، فبعد لذا التاريخ توسعة نلاجاتها الاجتصادية، فنجدلا فرعاددا تاددتنجد بددالجزائر، ولأكثددر مددن مددرة، 1789هبرب نا   الارعاية ال

لتمدلا باحتياجاتها من المواد البذائية بعد عجاح الثورة، لتصل ديون فرعاا بعد اجل من نشرة انددوا  نلددا جيددا  الثددورة وتحديددداا نددا  

، فةلاا نن لذا الجاعب فقد كان للجزائر دوراا لايناا في حماية الاان الاوربية التي كاعددة (4 لذلبية( الا ملايين الارعهاد ا1797 

تمخر نبات البحر الابيض المتوسط سواء للاار او للتجارة، فهاعة مهمته، تتحدد بحماية لذه الاان من القراصنة، فالقرصنة ظالرة 

فددي القددرعين الثددامن نشددر والتاسددت نشددر وممارسددتها دوت ندددة منهددا فرعاددا   جديمة ترجت الا نصور بعيدة، ولهنها نادد وبددرزد

ا، فقددد انتمدددد نلدديه، الدددوت الاوربيددة فددي صددد لجمدداد  والبرتبات ولولندا، اما الجزائريون الذين كدداعوا يمارسددون القرصددنة ايةددا

، فه،  (5 لقراصنة بأعه، كاعوا أكثر لاعااعيةالقراصنة نلا الاساطيل الةخمة مقابل دفت اتواد له، وتميز الجزائريون نن غيرل، من ا

ا من معاملددة  يهتاون بأخذ الادية من الاسرب مقابل اطلاو سراحه،، دون الةبط نليه، او تاخيرل، بحنمات شاجة’، نلا العهس تماما

رون فددي تجددذيف الاددان الارعايين للأسرب الجزائريين، ولذا ما اكده الهاتب  شارت جوليان( بقولن:   ان الاسرب الذين كدداعوا ياددخ

الذين يأسرل، الارعايون وياخروعه، فددي   (6 كاعوا يعاعون سوء التبذية والتهديد الماتمر، ولهنه، مت لذا كاعوا احان حالاا من البربر

بشددعائرل،   سانه، وكاعوا يدمبون بالحديد المتولج، اما الارعجة من اسرب الجزائريين فل، يعاملوا بمثل لذه المعاملة فقد كاعوا يقومون

 ان لذه التصرفاد مت الاسرب العرت من جبل فرعاا تؤكد ان سياسة فرعاا التعااية والاستعمارية ل، تهددن (7 الدينية في حرية تامة((

، بل سبقتن بانواد بعيدة بدأد فرعاا سياستها الممهدة لاحتلات الجزائر نندما رفعة شددعاراا اوحددة مددن 1830وليدة الاستعمار نا   

الجزائر جزءاا من فرعاا ولن ترجت للحظيرة العربية الا الابد، وحتا تحقق لذا الشددعار، بدددأد الانددداد لخطددة اسددتعمارية خلالن ان  

جائمة نلا مرحلتين، الاولا اشعار الجزائريين بان ارم فرعاا لي الا ، والجزائددر جددزء منهددا، امددا المرحلددة الثاعيددة ولددي الاكثددر 

سياسة الادماج لدمج الجزائر مت فرعاا الا ، وحتا تبرز الدافها للقدو  الددا الارم الجزائريددة خطورة، فتتركز بالعمل نلا تطبيق  

 اعدفعة بدوافت متعددة لتبرر احتلالها، من ابرزلا:

 الدوافع السياسية -1

ا فددي ندد  دد شهدد الحقبددة الزمنيددة الممتدددة مددن اواخددر القددرن الثددامن نشددر حتددا بدايددة القددرن التاسددت نشددر اعحادداراا واتددحا

الماتعمراد الارعاة، خاصة بعد طردلا من بعض الماتعمراد امر خاارتها الحربية كما لو الحات في الهند، وكندا ومصر، عاليددك 

نن الهزائ، المتلاحقة التي منية بها في اوربا، الامر الذي دنا جادتها الاياسيين والعاددهريين للتاهيددر بحيجدداد ارم جديدددة تعيددد لهدد، 

خاصة وان بريطاعيا كاعة جد سيطرد نلا الهند ومناطق اخددرب فددي اسدديا ولافريقيددا البنيتددين بددالموارد الطبيعيددة، ليبته، العاهرية،  

ا من عوايالا الاستعمارية   1815يةاف الا ذلك كلن ان مؤتمر فينا المنعقد نا    دن، عوايا فرعاا الاستعمارية لاحتلات الجزائر تخلصا

ا لارعاا للتاهير الجدي باحتلات الجزائرفي القارة الافريقية، لذه الدوافت مج   (8 تمعة شهلة دافعا

 الدوافع الاقتصادية -2

ا شديداا من اجل الحصوت نلا المددواد الخددا   ا استعماريا شهد العال، امر الثورة الصنانية، خاصة بداية القرن التاست نشر تنافاا

اعددب اخددر اشددتد التنددافس حددوت ايجدداد اراتددي جديدددة لتصددريف للصناناد الحديثة الناشئة امر لذه الثورة، لذا مددن جاعددب، ومددن ج

منتجاتها الصنانية الجديدة لذلك كاعة الجزائر واحدة من المناطق العربية الي سعة فرعاا لاحتلالها تحقيقاا لإغراتددها الاجتصددادية، 

ا جيداا لتصددريف منتجدداد فرعاددا الصددن ا سوجا انية، ومددن الجدددير بالددذكر ان فرعاددا فهي اولاا مركز للحصوت نلا المواد الخا ، وماعيا

ا لمطامعهددا الاجتصددادية، فددي الوجددة الددذي كاعددة الجزائددر تمددون فرعاددا، خددلات حروبهددا النابليوعيددة،  فهرد باحتلات الجزائددر تحقيقددا

صاندة، حتا بلدد  باحتياجاتها من المواد البذائية، وخاصة الحبوت فةلاا نن جيامها باستداعة اموات طائلة من الجزائر لاد عاقاتها المت

ا ذلبياا 18( حوالي  1819مجموع القروم المقدمة لارعاا نا    اما فرعاا من جاعبها، وكخطددة لإعجدداح مخططهمددا  (9 ( مليون فرعها

الاستعماري عجدلا تص، اذعيها نلا مطالبة الحهومة الجزائرية المتهررة لاداد ديوعها فةلاا نن العوامل الاالاة الذكر، يقددف نامددل 

ي آخر، وربما تشترك العديد من الدوت الاستعمارية الراغبددة بالادديطرة نلددا مندداطق الددوطن العربددي فددي لددذا العامددل، ولددو اجتصاد

الانداد المتزايدة لناوس فرعاا، الامر الذي دفت الحهومة بالتاهير الجدي لإيجاد مهان لإيوائه، لذا من جاعب، ولايجاد فرر نمل له، 

ولذا لو ذاد الهدف الذي تددذرنة بددن ندددد مددن  (10 راتي الجزائرية تالتها لتحقيق لذا الهدفمن جاعب آخر، لذلك وجدد في الا

  1911الدوت الاستعمارية مثل ايطاليا نندما اجدمة نلا احتلات ليبيا نا  

 الدوافع الدينية -3

وت الهبددرب ومنهددا فرعاددا، التددي ل، يتوجف طموح القادة الاوربيين بحنادة حل، الحروت الصليبية، بل بقي لذا الحلدد، يددراود الددد

كاعة تحل، بالتحه، الديني من خلات باط عاوذلا المايحي نلا كامل الاراتي الافريقية، وما جوت وزير الحربيددة الارعاددية  دوكليددر 

، (11 فرعادداموعتاعيار(، ابان الحملة نلا الجزائددر، نندددما جددات:   كددان احتلالنددا للجزائددر، اخددذاا بالثددأر والالاعددة التددي لحقددة بممثددل 

ا الملددك شددارت العاشددر  ا(( ويةدديف فددي ذاد الموتددوع مخاطبددا ولارتدداء للمادديحيين، وذلددك بحبددادة الماددلمين اشددد انددداءل، طبياعددا

ليأخذ الثددأر وليقددتص للدددين والإعادداعية، وليباددل العددار   (12   مولاي    اعها الارادة الالهية التي جةة ان تنادي سلال القديس لويس

اما ملك فرعاا، شارت العاشر، فقددد ودع جيوشددن المتجهددة لاحددتلات الجزائددر، بقولددن   ان العمددل الددذي   (13 الذاد((الذي لحق بن لو ب

 لددذه الاجددوات التاريخيددة تعطينددا (14 ستقو  بن الحملة ترتية للشرف الارعاي، سيهون بمااندة العلي القدير، لاائدة المادديحية كلهددا((

لببيض الذي لجأد الين فرعاا، نندما جدمة العامل الددديني لتبددرر احتلالهددا لبقعددة نربيددة صورة واتحة نن الاسلوت الاستعماري ا

الاصل، بينما كاعة مندفعة بعوامل اجتصادية توسعية، ول، يهن العامل الديني ألا غطاءا تتاتر بن اما الجنرات  دوبومون( جائددد الحملددة 

ا لتح قيق الحل، الارعاي نندما خاطب المبشرين الذين رافقوا حملتن بقولن:   لقددد العاهرية البرية نلا الجزائر، فقد كان اكثر وتوحا

جئت، لتعيدوا معنا فتف البات نلا مصرانين، لتدخل المايحية افريقيا، وأعنا عأمل أن تع، دياعتنا لذه الربددوع جريبددا، لنعمددل مددن جديددد 

عتأمل لذا القوت عجد احلا  الارعايين المتعالية التددي ارادد عشددر   ونندما  (15 نلا ازدلار المدينة التي اعطاأ عورلا منذ ندة جرون((

المايحية نلا حاات الاسلا  الذي اعتشر في الربوع الافريقية منذ ندة جرون، فالدوت الاوربية كاعة تقف بالةد من الدين الاسلامي 

ان عشر المايحية فددي لددذه المندداطق سدديعمل نلددا الذي كاعة ترب اعن الابب في التخلف المنتشر في المناطق العربية، لذلك انتقدوا  
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تطورلا ومحي التخلف ننها ان الدوافت الاالاة الذكر، كاعة كافية بدرجة كبيرة لتاهر فرعاا جدددياا لاحددتلات الجزائددر، ولهنهددا كاعددة 

ةرت القنصل الارعاي ، الوجة المناسب نندما جا  باي الجزائر  حان باشا( ب1827عياان    30تنتظر الوجة المناسب، فهان تاريخ  

، امر مشادة كلامية بينهما تتعلق بتاديد فرعاددا لددديوعها المتراكمددة للجزائددر، فهاعددة (16  بيير ديبات( بمروحة الذبات التي كان يحملها

ران من لذه الحادمة الذريعة المناسبة لتتقد  الجيوش الارعاية وتحتل الجزائر، فبدأد اولاا بارم حصار نلا ميناء الجزائر في حزي

نندما حملة الريف ساينة فرعاية الا الااحل الجزائري، وفي منطقة محرمة، فأطلق   1829، استمر الحصار حتا نا   1827العا   

ا نليها وطالب الشعب حهومددة فرعاددا بعمددل شدديء ايجددابي ازاء لددذا الحدداد ، (17 نليها النار ، فعددّ فرعاا لذا العمل انتداءا واتحا

ا و  225( ساينة و  103التقد  بحملة عحو الجزائر بقيادة  دي بورمون( تمة    1830ايار//25فقررد الحهومة في   ( 37( مركبددا

 ان حادمددة المروحددة كاعددة الذريعددة المناسددبة لتحقددق فرعاددا مددن خلالهددا لدددفها (18 ( الف رجلاا من رجات البحرية20الف جندي و  

 ترعيخ( نندما جات:الاستعماري، ولذا ما اكده الاياسي الالماعي الشهير  م

  (19 مليون فرعك ويعرم اربعين الف رجل للمود من اجل مروحة(( 100  لايصرف  

 بعد دخوت القواد الارعاية للجزائر بدأد بتطبيق سياستها الهادفة لتحقيق امرين مهمين:

ا للارعايين من خلات استخدا  ندد كبير مددن الارعادد   -1 يين، حتددا تصددبف الجزائددر استيطان الاراتي الزرانية وجعلهما ملها

ا فرعاية بهافة تااصيلها، وبمرور الوجة تبتعد نن طابعها العربي الاسلامي   ارتا

بدأد فرعاا بتحقيق لذا الامر نندما اسددتولة نلددا اراتددي الدولددة العثماعيددة وجامددة بتوزيعهمددا فةددلاا نددن الاراتددي التددي 

بوتددت اراتددي  1843نلددا اكبددر جدددر مددن الاراتددي جامددة نددا   صادرتها من المواطنين نلا رنايالا، ولاحهامهددا فددي الادديطرة

 وفددي تشددرين (20 الاوجاف او ما كاعة تعرف باس،  الحبوس( تحة ادراتها وأخذد تحث الماتوطنين لشرائها، بعد ان سمحة ببيعهددا

 1846رار فددي مددايس اصدرد جراراا يقةي بمصادرة الاراتي العائدة لأسرة الداي حان، الحقها اصدار جدد  1844الاوت من العا   

يقةي بمصادرة الاراتي التي تايطر نليها القبائل الرحالة وتاتبلها للرنددي، بحجددة اعهددا غيددر ماددتثمرة، او ان القبائددل لاتاددتبلها 

لذلك بدأد الشركاد الاستثمارية وكبار التجار التزاح، لشرائها بحجة اجامددة جددرب زرانددة للماددتوطنين الارعادديين، لهددنه، اسددتبلولا 

 بالرغ، من سعي فرعاا الدؤوت في الادديطرة نلددا اكبددر جدددر ممهددن مددن الاراتددي (21 حه، الخاصة بحجامة مشاريت اجتصاديةلمصال

الزرانية الا اعها واجهة نقبة امامها تمثلة بقلة الرنايا الارعايين الذين يقومون بامتلاك لذه الاراتي، او حتددا مجددرد الاسددتيطان 

دنائية مهثاة بجذت المهاجرين للجزائر، تمثلة لذه الدنائية لتقدي، نروم مبرية مثل حددق امددتلاك   فيها، لذلك بدأد بالإنداد لحملة

الاراتي، تقدي، القروم الميارة، منف الجناية الارعاية، نلا انتبار ان لذه الدناية ل، تشددمل الارعادديين فقددط، بددل كاعددة موجهددة 

دأد انددداد لأبددأس بهدد، مددن فقددراء اسددباعيا وايطاليددا التدددفق الددا الاراتددي لعمو  الاوربيين، وجد عجحة فرعاا في لذا لدفها لددذا فبدد 

الجزائرية، املاا بالحصوت نلا العروم المبرية التي وندد فرعاا بتحقيقهددا لهدد،  وربمددا كددان سددبب جدددو  المهدداجرين مددن لدداتين 

اعيا، خاصددة اذا مددا نرفنددا اعهددا ولاتددراد الدولتين تحديداا، ان الهثير منه، ترجت اصوله، وجذورل، الا الوطن العربددي وخاصددة اسددب

 ، لهن بقي فيها ندد غير جليددل مددن العددرت، 1492لياة بعيدة كاعة تابعة للايادة العربية، وحتا بعد اعتهاء الوجود العربي فيها نا 

الاولددا مددن  لذلك وجدوا في العروم المقدمة من جبل فرعاا فرصة مناسددبة للعددودة الددا الاراتددي العربيددة وبددذلك تشددهلة الموجددة

جامددة مددورة  1871 استمر تدفق المهدداجرين الاجاعددب الددا الجزائددر وبحنددداد متزايدددة، فاددي العددا  (22 المهاجرين الارعايين للجزائر

( 600جزائرية كبرب تد الاستعمار، اسارد نن اعتصار فرعاا التي جامة وكجزء من معاجبة الثوار بمصادرة حوالي مليددوعين و  

دة، من الاراتي الزرانية وجامة بمنحها للمهاجرين الارعايين الذين جدموا امر طردل، من مقدداطعتي الالددزاس الف لهتار دفعة واح

(، وصادف في العا  ذاتن ان جامددة 1871واللورين الارعايتين بعد الهزيمة الهبرب التي منية بها فرعاا اما  الجيوش الالماعية نا   

( جامددة بحصدددار 1881الجناية الارعاية، انقبها وبعددد نشددرة انددوا  تحديددداا أي فددي نددا     فرعاا بمنف اليهود المقيمين في الجزائر

ا  ا مددن انتبددار الجزائددر ارتددا جاعون يقةي بمنف الجناية الارعاية لهددل ابندداء الاجاعددب المولددودون نلددا الارم الجزائريددة، اعطلاجددا

 اسددتمرد الهجددرة (23 اياد ندة نلددا الارم الجزائريددةفرعاية، وبذلك عجحة من خلات لذا القاعون بزرع مليون ماتوطن من جن

( الددف مهدداجر مددن فرعاددا و 319حتا تصل الددا   1856( الف مهاجر في العا  160الاوربية بالارتااع النابي فنجدلا ترتات من  

( 400كثددر مددن  ، وجامة بتوفير اسددبات الراحددة للمهدداجرين فقامددة ببندداء أ1936( الف من جناياد اوربية متعددة في العا   127 

زودتها بالماء والههرباء ووفرد لها طرو المواصلاد البرية فةلاا نن سهك الحديد، وجامة بحجراته، أموالا لزرانة لذه   (24 جرية

ا بالادديطرة نلددا مادداحاد زرانيددة واسددعة، بالعمددل نلددا منددت الالاحددين الجزائددريين مددن (25 القرب  وسعة فرعاا بعد عجاحها عابيا

جائددداا نامدداللا للقددواد   1840/كدداعون الاوت/29ت التةييق نليه، بوسائل شتا، فنجد الجنرات  بيجو( الذي نُين في  الزرانة من خلا

الارعاية يخاطب جنوده جائلاا:  لياددة مهمددته، ان تجددروا وراء العددرت فهددذا غيددر مجددد، ان مهمددته، ان تمنعددول، مددن ان يبددذروا او 

ا تعتمد نلا طلقاد البنادو ولاعما لي أن عحر  العرت مددن مددواردل، التددي يحصدوا او يرنوا    ان الحرت التي سنقو  به ا لياة حربا

ونرفة لددذه الاياسددة باسدد،  الارم المحروجددة( التددي طبقهددا الارعادديون   (26 تنتجها ارته،   اذلبوا اذن واجطعوا القمف والشعير((

( الف لهتار من اجمل 100لارعاية بالاستحواذ نلا  نلا مااحاد واسعة من الاراتي الجزائرية  وسعة الشركاد الاستعمارية ا

ا للدولة، وبدأد باستبلات منتجاتهددا مثددل الخشددب والحلادداء لحاددابها الخددار،  (27 الباباد خاصة بعد ان انلنة فرعاا ان الباباد ملها

نددة الهددرو ، بددالرغ، مددن نددد  بحعتاج النبيددذ فددي الجزائددر التددي اشددتهرد بزرا 1878فةلاا نن الباباد، فقد جامة فرعاا ومنذ العا  

ا بانتبار الجزائر دولة اسلامية، وذلك امر الوباء الددذي اصددات حقددوت الهددرو  فددي فرعاددا فددي العددا  ذاتددن  امددر لددذه (28 استبلالن محليا

ابددل ، وبالمق(29 1918( فددي العددا   %65الاياسة الاستعمارية تةاناة عابة مايمتلهن الارعايون من الثروة الزرانية، فوصلة الا  

( الددف للأنددوا  498( الددف الددا  538تناجص ندد الالاحين الجزائريين، خاصة مت عهاية الاستعمار الارعاي لتنخاض النابة مددن  

، خاصة اذا ما نلمنا ان الجزائر كاعة تصنف من الدوت الزرانيددة، وكنتيجددة طبيعيددة لهددذا الاعخاددام فقددد تدددعا (30 1948-1954

احب الا تدعي او اعخاام استهلاك الارد الواحد للمواد البذائية، وذلك بطبيعة الحات سيناحب نلددا الماتوب المعيشي للارد، مما اع

الوتت الصحي للارد الذي ناعا من مشاكل صحية، خاصة سوء التبذية، وشهل الاطاات النابة الاكبددر للإصددابة بهددذا المرم بعددد 

ارد الجزائر نرفة باس،  لجنددة تحقيددق افريقيددا( التددي كددان لدددفها سنواد من الاحتلات، انترفة فرعاا، ومن خلات لجنة فرعاية ز

التحقيق بما نملتن فرعاا بمجات الايطرة نلا الاراتي الجزائرية، انترفة بقيامها بحنمات ندة لتحقيق احد الدافها، فقددد جدداء نلددا 

 لاان احد القادة الارعايين:
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فئة من الاهان كنا جد وندعا باحترا  ملهيتها، بدأعا باستعمات سددلطتنا   لقد جمعنا املاك المؤسااد الدينية، وصادرعا ممتلهاد  

ا الا ان اجبرعا الملاك الاابقين نلا دفت عاقاد لددد  منددازله،، بددل وعاقدداد لددد  100بارم غرامة   ( الف فرعك    ولقد ذلبنا احياعا

مددة لدددب الماددلمين    لقددد جاوزعددا فددي البربريددة لددؤلاء احد الجوامت     واعتههنا دون خجل بيود الله والمقابر والدور وكلها ذاد حر

  (31 البرابرة الذي جئنا لتمدينه،((

لذا القوت يؤكد ان فرعاا ارتهبة انمالاا وصاها الارعايون اعااه، بالبربرية، لدفوا منهددا تحقيددق مطلددبه، القاتددي باسددتيطان 

 الارم الجزائرية، اما الهدف الاخر لارعاا فهو:

ا نددا   حه، الجزائر    -2 ا مباشراا، لادخددل للجزائددريين فيددن، وحتددا تحقددق لددذا الهدددف جامددة بتقاددي، الجزائددر اداريددا الددا   1845حهما

 منطقتين:

 منطقة شمالية يحهمها مدعيون فرعايون  -أ

 منطقة جنوبية يحهمها ناهريون فرعايون   -ت

ائر جطعة طبيعية من فرعاا ولاعها جزء من الوطن بان الجز  1848واستناداا لهذا التقاي، انلن مجلس النوات الارعاي في العا   

ا بارعاا، فبدأ وزير الداخلية الارعاية بتعيين مدددعيين لمحافظدداد الجزائددر بانتبارلددا 1870في العا     (32 الا  ( الحقة الجزائر رسميا

، وزاد لددذا الاجددراء مددن احدب محافظاد فرعاا، ولاداني لتعيين حاك، ناهري، لأعها منطقة غير محتلة بددل جددزء مددن الددوطن الا 

 تشديد جبةة الارعايين نلا الجزائر 

ا  ا، ولدديس مددن جهددة العددرت نمومددا اساليب فرعاا الاستعماريةبعد ان اطمئنة فرعاا نلا تحقيقها لذين الهدفين، من جهتها لددي طبعددا

لحياة التي مارسددة فرعاددا فيهددا والجزائريين خصوصا، بدأد بتطبيق سياستها الاستعمارية التعااية ولصعوبة تبطية جميت مااصل ا

ا، ولددي 130اساليبها الاستعمارية من جهة، ولطوت الحقبة الزمنية للاستعمار الارعاي للارم الجزائرية والتددي جاربددة الددد   ( نامددا

حقبة زمنية تحتاج الا بحو  ندة، وفي جواعب متعددة، ولان البحددث يهدددف بالأسدداس أنطدداء عبددذة ولددو بادديطة نددن عةددات المددرأة 

جزائرية الذي ركز نلا شخصية بارزة ولي المناتلة  جميلة بوحيرد(، لذلك سنركز نلا بعض الشوالد نلا لمجية الارعايين، ال

 في جزء من مااصل الحياة 

 اولا : الدين الاسلامي

ا نند حديثنا ن ن العامل الديني فددي ارتهبة فرعاا انمالاا غير اعااعية تد الدين الاسلامي الحنيف، فهي اولاا، وكما اشرعا سابقا

ا لهددذه الاياسددة، ومددت  البزو الارعاي، كاعة تاعا لنشر المايحية في الارم الجزائرية بدلاا نن الدددين الاسددلامي الحنيددف، وتطبيقددا

، انلنة الحاو جميت الاوجاف الاسلامية بممتلهاد الدولة الارعاددية الخاصددة، ويهددون 1830الانواد الاولا للبزو وتحديداا في العا   

ها حرية التصرف بهذه الممتلهاد، فةلاا نن ذلك فأن أئمة المااجد وسدعتها وجراء القرآن والمؤذعين اصبحوا موظاين لدب فرعاددا، ل

يتقاتون رواتبه، من الخزينة الارعاية، ول، يقتصر الامر نلا ذلك، بل ان وجودل، بوظائاه، لذه يتحدد بددولائه، لارعاددا، ولددذا مددا 

لجزائر المدنو  مايو بوك( في حديث عشر بعد وفاتن جاء فين:  لقد وصل بنا امتهان واحتقار الدين الاسلامي أكده احد كبار موظاي ا

الا درجة اعنا اصبحنا لا عأذن بتامية الماتي او الاما ، ألا من بين الذين اجتازوا سائر درجاد التجاس، ولايمهن لموظددف دينددي ان 

 ل، يقتصر الامددر ننددد لددذا الحددد، بددل عجددد مددن الشددوالد (33 الارعاية لاخلاصا منقطت النظير((ينات أي رجي، الا اذا ما اظهر للإدارة  

ا منها بمحو الدين الاسلامي، وما العمددل الددذي جددا   التاريخية ما يؤكد سعي فرعاا لتحويل المااجد الاسلامية الا كنائس مايحية طمعا

اجمددل جوامددت الجزائددر والمعددروف باسدد، جددامت  كتشدداو( الددا كنياددة  نندما اصر نلا تحويل 1832بن القائد الارعاي  بيجو( نا  

ا نلا محاربتهما للدين الاسلامي، فبالرغ، من احتجاج الاهان تددد لددذا العمددل، ورغدد، اجتددراح ندددد مددن  كاموليهية، الا دليلاا واتحا

ا آخر، لهنن وبوجاحتددن وشراسددتن التددي ندد  رف بهددا رفددض وصددرح اعددن يريددد اجمددل الجزائريين العاملين في البلدية نلا تاليمن جامعا

( 4المااجد   لأعنا الأسياد الظافرون، وأما  صرخاد الجميت واحتجاجه، انطا اوامره العاهرية لاجتحا  الماجد الذي انتصدد، بددن  

رياء التددي سددقطة ، اما القائد  بيجو( فل، يهمن دماء الاب(34 آلاف مال،، كان عصيبه، اطلاجاد عارية اردته، جتلا في بية من بيود الله

دفاناا نن دينها الاسلامي، ولاعما كان لمن اعن حوت لذا الصرح الا كاتدرائيددة نرفددة باسدد، كاتدرائيددة الجزائددر ازاء لددذه الانمددات، 

بةددرورة فصددل الدددين نددن الدولددة، وتددرك الحريددة   1905طالب مالمي الجزائر، ونلا رأسه، جمعية العلماء المالمين فددي العددا   

ا نلددا نادتهددا المطلقة للمالمي ن لممارسة شعائرل، الدينية اسوة باليهود والمايف الذين يتمتعون باستقلالية خاصة، لهن فرعاا، وجريددا

الاستعمارية ترفض ذلك وبشدة، فما كان من مالمي الجزائر ألا مقاطعة المااجد التي تحهدد، فرعاددا الادديطرة نليهددا، والقيددا  بحعشدداء 

ا الددا  مااجد  حرة( جديدة بعيدة نن الرج ، وبددالرغ، مددن (35 ( الددف جنيددن50ابة الحهومية الاستعمارية كلاته، امددوالاا وصددلة احياعددا

ارتااع التهلاة في وجة كاعة تعاعي منن الجزائر من وتت اجتصادي متدلور عتيجة للاستعمار لهن ذلك لدد، يمددنعه، مددن الحادداظ نلددا 

 سمي للجزائر وحدة دينه، الاسلامي الذي بقي وحتا الاستقلات الديني الر

 ثانيا : فرض الخدمة العسكرية الاجبارية

( ياددرم 1912مت بداية الاحتلات، انتبرد فرعاا الجزائريين رنايا لها، لذلك جامة بدايددة القددرن العشددرين، وتحديددداا نددا   

الددذي كددان معمددولاا بددن داخددل الخدمة العاهرية الاجبارية نلا الجزائريين بصاته، رنايا فرعايين، ومت اعها اخذد مبدأ البدت المالي 

فرعاا، والقاتي بحنااء الارد من الخدمة العاهرية مقابل دفت مبل  مالي محدد، لهن ذلك ل، يخد  غالبية الشبات الجزائري الذي كددان 

امددا   يعاعي من تعف الحالة المادية التي حالة دون استطانتن دفت لذا البدددت، وان كددان جلدديلاا لددذلك وجددد الشددبات الجزائددري عااددن

خيارين لامالث لهما، اما الهجرة الا دوت الجوار، وبشهل خار دوت المبرت العربددي او بددلاد الشددا ، ليهوعددوا بعيدددين نددن ملاحقددة 

ا في صاوف الجيش الارعاي   وبذلك اعة، الا صاوف الجدديش الارعاددي انددداد لياددة (36 القواد الارعاية له،، او الاعةما  اجباريا

جزائري الذي وجد عاان مةطراا للقتات في ساحاد القتات الاوربية نند اعدلاع الحرت العالمية الاولا فددي العددا  بالقليلة من الشبات ال

ا، فالمتتبت للأحوات التي كان يعيشها الجندي الجزائري مقارعة 1914  ( بصاته، يمثلون فرعاا، لهن واجت الحات امبة نهس ذلك تماما

ا بين الامنين فالجندي الارعاي يتمتت بامتيازاد خاصة حر  بالمقابددل منهددا بنظيره الارعاي في ذاد الوحدة العاه ا شاسعا رية يجد فارجا

 ، ومت ذلك كان نلين القتات باس، فرعاا دون أي انترام (37 الجندي الجزائري الذي كان يعامل معاملة سيئة

 ثالثا : فرنسة الجزائر

ا فرعاية من خلات عشر الثقافة والقواعين الارعاية لتصبف دأبة فرعاا منذ جدومها الارم الجزائرية، نلا جعل   الجزائر ارتا
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الجزائر جزءاا منها وتبتعد بمرور الوجة نن لويتها العربية والقومية فبدأد سلالة من الاجراءاد لتحقيق سياستها التي نرفة باسدد، 

تدابها نليها بعد الحددرت العالميددة الاولددا، وأوت لددذه  سياسة الارعاة( والتي طبقتها في حقب لاحقة في سوريا ولبنان التي فرتة اع

 الإجراءاد لي:

احلات اللبة الارعاية بدلاا نن اللبة العربية فددي مختلددف اعحدداء الجزائددر، والقةدداء نلددا كددل مالددن نلاجددة بالمقومدداد العربيددة،   -1

تختار من بددين اللبدداد الاخددرب، كلبددة ماعيددة   فانتبرد اللبة الارعاية لي اللبة الرسمية للبلاد، وجعل اللبة العربية لبة ماعوية

، ول، يقتصر منت استخدا  اللبة العربية في المدارس فقط، بل تعداه الا منت استخدامها داخددل المادداجد (38 تدرس في المدارس

ا، كنوع من محاربة الدين الاسلامي، نلا ان مجهوداد ابناء الجزائر، وخاصة جمعية العلماء التي تأساددة بدايدد  ة القددرن ايةا

العشرين، حالة دون محو اللبة العربية، من خلات المجهوداد التي جامة بها والمتمثلة بحعشاء المدارس القرآعية، التي حددددد 

  (39 لدفها بتعلي، مبادئ الدين ولبة القرآن، وانتماداا نلا تبرناد الشعب

د، مما يحقق التبعية المباشرة والاعدماج الهامل مت الوطن الا  اتباع الجزائر لوزارة الداخلية الارعاية، وليس لوزارة الماتعمرا  -2

  فرعاا( 

، مددت اختيددار جةدداة حددديثي 1896اخةاع المحاك، الجزائرية بوزارة العدت الارعاية بباريس م، للحاك، الارعاي العا  منذ العا    -3

اعتدابه، للعمل في الجزائر، فالحهومددة الارعاددية لدد، العمد بممارسة المحاماة ، ممن ل، تؤلله، كااءته، للخدمة داخل فرعاا، فت، 

تهددن تاددعا لتطبيددق القدداعون جدددر ماكاعددة تاددعا لتنايددذ سياسددتها الاسددتعمارية داخددل الجزائددر لددذلك شددرنة جددواعين خاصددة 

ولددي بمثابددة اسددتثناءاد  Gode de Lindiginantبالجزائريين، رغ، اعها اخةعة محاكمها للقواعين الارعاية، نرفة باس، 

تتحوت بمقتةالا الالطاد القةائية الا الالطة الادارية تتةمنها رفت تماعاد معينة تتعلددق بحريددة الاددرد الجزائددري، ومددن 

ا منها:  لذه الاستثناءاد نلا سبيل المثات، لا الحصر عورد جاما

 نلا الامن العا  سلطة الحاك، الذي تخولن توجيت اوامر العقوباد تد المناتلين ومن دون محاكمة، بحجة الحااظ  -1

 الانتماد نلا مبدأ الماؤولية الجمانية نن وجوع جناية او نملياد جتالية في احد الاحياء العربية  -2

 الاماح للإدارة الارعاية بحبس الجزائريين، او مصادرة املاكه، وبدون حه، جةائي  -3

  (40 رالزا  الجزائريين بحمل ترخيص خار يخوله، التنقل بين مناطق الجزائ -4

 رابعا : تردي الاوضاع الاجتماعية

ا في عواحي الحياة الاجتمانيددة كافددة فددي الحقبددة التددي تلددة الاحددتلات الارعاددي نددا   ا ملموسا ناعا المجتمت الجزائري من ترديا

فين ، فاعتشرد الأوبة والإمرام، ولعل ابرزلا مرم الال الددذي راح تددحيتن ندددد كبيددر مددن ابندداء الجزائددر، فناددبة المتددو1830

وصلة الا ملامة اتعافها في اوربددا، ووجددف نامددل الةددعف الاجتصددادي وراء عقددص التبذيددة الددذي ادب  بالتددالي لتاشددي ندددد مددن 

( من الاطاات، وجبل بلوغه، نمر الخمس سددنواد، ولدد، تتجدداوز عاددبة الماددتايدين %5الامرام، فالنقص الحاد بالتبذية تابب بوفاة  

لمااكن فقد افتقرد لأباط الشروط الصحية فيما يتعلق بمنافذ التهوية او كثافة القاطنين فيهددا التددي (، اما ا%60من الخدماد الصحية  

ا الددا   (41 ( عامة في الههتار2000وصلة في جصبة الجزائر   الواحد، فالدار الواحدة كان يتقاس، الاهن فيها ندة نوائل تصل احياعددا

( كددان 1954صبحة حهراا نلا الماتعمرين فقبيل انددلان الثددورة الهبددرب نددا    اما نن الوظائف الحهومية، فقد ا(42 نشرة نوائل

( مليون عامة، منه، مليون وعصددف شددخص ناطددل نددن العمددل، ولهددن فددي الاتجدداه المقابددل عجددد ان 12ندد سهان الجزائر حوالي  

وميددة بصددورة تقريبيددة فمددن مجمددوع ( الف عامة، كاعوا يايطرون نلا كافة الوظددائف الحه850الاوربيين الذين ل، يتجاوز نددل،  

( ألاف وظياة، ولددي 4( الف وظياة كاعة حصة ابناء الجزائر في لذه الوظائف التي تخص بلادل، فقط  26الوظائف البال  نددلا  

ا اسددمن  البطالددة(، الامددر الدد 12عابة تئيلة جداا لاتتناسب مت ندد الاهان البال    ذي ( مليون عاددمة ول، يعددرف الارعادديون مصددطلحا

بحثاا نن وظائف يجنون منها اموالاا تاد رمقه، ورمق نوائله، التددي   (43 ( الف جزائري للهجرة للدوت الاوربية400اتطر حوالي  

( الددف شددخص معظمهدد، مددن 300اتطرد للهجرة الا الدوت القريبة مثل توعس والمبرت التي وصل ندد اللاجئددين فيهددا حددوالي  

( الف في مراكش، ناشوا في ظروف شديدة القاوة فالهثير منه، كان بلا مأوب الامر الذي 200 الشيوخ والنااء والأطاات، وحوالي 

 ولاوء الاوتاع التي كان يعيشددها اللاجئددون الجزائريددون (44 نرته، للأوبئة والأمرام الاتاكة التي ذلب تحيتها ندد كبير منه،

مة الهلات الاحمددر الدوليددة يوتددحون فيددن صددعوبة الظددروف المعاشددية في دوت الجوار فقد جامة الدولة العربية بتوجين عداء الا منظ

 امددا (45 والصحية والاجتمانية للجزائريين، وترورة تقدي، الدن، المادي والمعنوي له، بما يمهنه، مواجهددة لددذه الظددروف العصدديبة

اجد والزوايددا والتددي حصددرد مهمتهددا بتعلددي، التعلي، الذي انتاد نلين ابناء الجزائر، ومنذ جرون نديدة باةل الهتاتيب الملحقددة بالمادد 

النشء الجديد اصوت الدين واللبة وجد حققة لذا الهدف باةل اندادلا الهثيرة والمنتشرة في بقاع الجزائر، فقد وصل نددددلا نشددية 

ولددد  مراكددز  (، ولهنها بدأد بالتناجص حتا اعتهددا وجودلددا باعددل الاسددتعمار الددذي جددا  بتدددمير3000الاحتلات الارعاي مايقارت  

الهتاتيب في المااجد والجوامت ليطبق سياسة  التجهيل( الا جاعب سياسة  التاقير( التي كاعة شعاراا سعة فرعاا لتحقيقددن بددالجزائر، 

لاتف  1883لهنها ل، تحقق لذا الشعار باةل اصرار الالالي الذين مابرحوا يتعلمون سراا في بيوته،، حتا اتطرد فرعاا في العا  

ا وذلددك لإعجدداح ابوات   ا بحتددا ا بل كان فرعادديا المدارس، التي كاعة تحة اشرافها المباشر، اما  ابناء الجزائر ولهن التعلي، ل، يهن نربيا

سياسة الارعاة التي كاعة تاعا لتطبيقها نلا نمو  المناطق التي كاعة تحه، سيطرتها نليها بلبددة عاددبة المتعلمددين الارعادديين فددي 

( لعمو  ابناء الجزائددر، امددا التعلددي، الثدداعوي فالوتددت يشددهل خطددراا %8في حين ل، تتجاوز لذه النابة الد    %100المدارس الابتدائية  

ا، فمن مجموع من ل، بان التعلي، الثاعوي ، لأيتمهن سوب   ( مدرسددة 49( فقط الالتحاو بالمدارس الثاعوية، فمن مجموع  %10حقيقيا

ا غددالبيته، مددن الارعادديين ولاذا مددا وصددلنا باددل، التعلددي، 34768البة من اصل  ( ط952( طالب و  5300ماعوية يتخرج فقط   ( طالبا

ا في كلياد جامعة الجزائر، 5146لمراحلن العليا، أي في الجامعاد فنجد الهوة الواسعة بين الجزائريين والارعايين، فمن بين   ( طالبا

ا فقط557الد   1954لايتجاوز ندد ابناء البلاد يو  انلان الثورة نا   طالب اوربي ومن  227: 1فالنابة تااوي  (46 ( طالباا جزائريا

استقراءعا للأوتاع الجزائرية عجد نوامل نديدة تقف وراء لذه النابة المتدعية فالاقر اوت الاسبات ان ل، عقددل المهددا، ويلحددق بددالاقر 

  العرت الامر الددذي نددزفه، نددن الالتحدداو بالجامعدداد نامل التمييز العنصري الذي مارستن فرعاا بقيامها ببلق ابوات الوظائف اما

( بين ابندداء الجزائددر ان الاحصدداءاد الاددالاة %88لعد  جدوالا ماتقبلاا، وبالتالي لاعاتبرت ان نرفنا ان الامية تجاوزد عابتها الد  

لتنا  جميلددة بددوحيرد( فددي الذكر تتعلق بالحقبة الزمنية جبيل انددلان الثددورة وذلددك لنةددت الصددورة واتددحة ننددد التحددد  نددن مناتدد 
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الصاحاد اللاحقة لذا من جاعب، ومن جاعب آخر ان التعلي، العالي ل، يعرف لالا جبل لذه الحقبة بزمن جليل لأسبات متعددة عذكر منها 

ا فددي مراحددل  ا واتددحا التعلددي، نلا سبيل المثات، لا الحصر، مايتعلق بالبنية الاجتمانية للمجتمت الجزائري الذي كان يعاعي مددن تخلاددا

الابتدائي والثاعوي وبالتالي ل، تهن لناك شريحة جالزة مددن الطلبددة حتددا تلتحددق بالجامعدداد لددذا مددن جاعددب، ومددن جاعددب آخددر، ان 

الماتعمر الارعاي عاان ل، يهن يشجت فتف جامعاد داخل الجزائر، لان عابة كبرب من الارعايين كاعوا يهملون تعليمه، العالي خارج 

في فرعاا او دوت اوربية اخرب، كل لذا وغيرلا من الاسبات تاار لنا، وبوتوح التدعي في عاددبة الملتحقددين مددن   الجزائر، وتحديداا 

 ابناء الجزائر في الجامعاد او الهلياد 

ا: اساليب التعذيب الارعايةسارد فرعاا، ومنذ دخولها للجزائر، نلا فلااة خاصة تتلخص بان الارعاي كان يددؤمن بددأن الاددرد  خاماا

ولددذه الالادداة تااددر لنددا الانمددات  (47 جزائري لو جنس لاياتحق الحياة، جنس تجب ابادتن لهددي يحددل محلددن جددنس ياددتحق الحيدداةال

، ولددذه الالادداة لددي 1962حتا انلان الاسددتقلات فددي العددا   1830الوحشية التي ارتهبتها فرعاا امناء احتلالها للجزائر، ومنذ العا  

عاي فالمحاك، الارعاددية تعتبددر كددل شددخص جزائددري اعاددان مشددبوه، والإعاددان المشددبوه لابددد ان يهددون ذاتها التي طبقها القةاء الار

ا تهددون عتيجددة المحاكمددة صدددور جدداعون الاندددا  ولددذه الالادداة البادديطة لدددب  ا، لذلك لابد ان يقد  للمحاكمددة لمحاكمتددن، ودائمددا مجرما

ا في الجزائر، والتددي لاياددرو فيهددا بددين الصددبير والهبيددر، بددين الرجددل الارعايين تاار لنا الانتقالاد الجمانية التي تهاد تحد   يوميا

 والمرأة، فالمشتبن بن، وحالما يت، انتقالن يقتل بتهمة الارار، واذا ل، يقتل وجة انتقالددن ، يددت، تعذيبددن حتددا يصدددر جددراراا باندامددن، او

، 1848-1839بدايددة الاحددتلات الارعاددي، فاددي الانددوا    بدددأد اسدداليب التعددذيب الارعاددية مددت(48 يمود جراء القاوة فددي التعددذيب

وكمخطط لاستئصات الاهان الاصليين للجزائر، جا  الجنرات  بيجو( الذي نرف بوحشيتن وجاددوتن بتطبيددق حددرت الابددادة التددي راح 

مجلددس الارعاددي، وجددد تحيتها ندد كبير من ابناء الجزائر، وبعد الانترام نلا الامار الالبية لهددذه الحددرت تمددة مناجشددتها فددي ال

فارلا  رئيس الحهومة في تلك الحقبة المارشات  سولة( بأن لذه جزء من انمات الحرت خاصة واعه، في افريقيددا، وربمددا تعددد لددذه 

 ولذا الهلا  يااددر لنددا الالادداة التددي كاعددة تاددير نليهددا فرعاددا بانتبددار ابندداء الجزائددر (49 الانمات وحشية لو كاعة ترتهب في اوربا

مشبولين، فةلاا نن احتقارلا لجنايته، التي تعد ارتهات الانمات الوحشية تدددلا جددائز، ومحددر  نلددا ابندداء جلدددتها مددن   اشخار

القاطنين في القارة الاوربية، ولذا ماسوف علمان من استعراتنا لبعض من انمات فرعاا الددلا اعادداعية والتددي ارتهبتهددا طددوات حقبددة 

، وفددي مقاطعددة 1841ت اللا اعااعية لي الانمات التي كددان يرتهبهددا الجنددرات  بيجددو( فاددي العددا  احتلالها للجزائر  واوت لذه الانما

 ولران( تحديداا بقي الجيش الارعاي يقاتل لاترة طويلة لبرم تدمير ممتلهاد القائد الثوري  نبد القادر الجزائري(، فانتمد الجيش 

ملة باستخدا  الدخان، حتا ان القائد بيجو وتت جائزة لهددل جندددي يجلددب لددن في نملياتن نلا  صيد الرجات( من خلات ابادة جبائل كا

رأساا نربية مقطونة، ولذا ما أكده الجنود الارعايون اعااه،، فقد كتب احدل، في مذكراتن   جطعة رأسن ومعصمن الاياددر وصددلة 

ا باوار البندجية   تلك الط ريقة التي يجب ان تشن بها الحرت نلا العرت، الا المعاهر احمل رأسن نلا رأس الحربة ومعصمن معلقا

يجب جتل الرجات حتا سن الخاماة نشر وسبي جميت النااء وخطف الاطاات وتاري  المااكن منه، وترحيله، الددا أي مهددان خددارج 

د اخددرب تتمثددل  ولذه الاياسة كاعة لها ابعددا(50 الجزائر، وبهلمة اخرب يجب سحق جميت الذين لايركعون تحة اجدامنا كالهلات   ((

باعي فرعاا الجاد بالقةاء نلا الشعب الجزائري ولاعقددار نددددلا بشددتا الاددبل والوسددائل، ليحددل محلهدد، ابندداء جلدددتها سددواء مددن 

ا فرعاددية الطددابت والاددهان وفي العددا   ، وبعددد ان مددار ابندداء واحددة 1852الارعادديين، او الاوربيددين لتبدددو الجزائددر ماددتقبلاا ارتددا

عمار المبتصب لأراتيه،، جامة القواد الارعاية بالتصدي للثددوار بحددرت لايعتددرف بهددا القدداعون الدددولي او  الزناطشة( تد الاست

العرف الاعااعي فاشهرد سيوفها وجطعة رجات النادداء والأطاددات والشدديوخ، بددل حتددا الحيواعدداد لدد، تاددل، مددن وحشدديتها وأحرجددة 

ا بأرتن، المزارع، وبعد جتات ننيف بين الطرفين، بين طرف استخد  اس اليب محرمة وطرو جتات غير شرياة، وطرف آخر جاتل حبا

اعتهة المعركة بمحو الواحة كلها، فل، يبقا دليل نلا وجودلا، ولذا ما ارادتن فرعاا التي وصل الامر بها ان جامة بحطلاو اس، لذه 

ا بالاعتصار الذي حققتن فيها، خاصددة بعددد ان اسددت طانة بأسددلحتها الاتاكددة ألقدداء القددبض نلددا الواحة نلا احد شوارع العاصمة فرحا

 ل، تهن لذه الحادمة آلا واحدة من سلالة حددواد  (51 زنيمها  ابو زيان( وتنايذ حه، الاندا  فين، والتنهيل بجثتن نلا مرب من الناس

للجنددد امندداء فصددل الشددتاء لددي   لاحقة، فقد كتب احد جادة الجيش الارعاي جائلاا:   لقد كاعة التالية الوحيدة التي استطيت ان اسمف بها

ا ياعا الارعايون لتحقيقن، فهاعة بمثابة صاقة (52 الاماح له، ببزو القبائل المعادية((  ان نملية ساك دماء الارواح الشريرة كان لدفا

ا لماألة مخزية بحق الاعااعية التي وجاة صامتة امددا  لددذه المجددازر الوحشددية ا لتحقيقها اعها حقا التددي لاياددتطيت أي  رابحة سعوا دائما

نقل بشري ان ياتونبها ولاتقبل أي عاس حرة حصوت لددذه الانمددات التددي ندددلّا الارعادديون مددن جدداعبه، وسددا  فخددر يرفعددوه نلددا 

صدورل،، ولذا ما أكده الملك الارعاي  شارت العاشر( نندددما جددات صددراحة   لقد انتدددينا دون أي مراندداة نلددا حرمددة الاتددرحة 

نلا المنازت الخاصة التي تعتبر مقدسة نند المالمين   لقد ابدعا في مذابف نامة، لمجددرد الشددك طوائددف نديدددة والزوايا والمااجد، و

من الاهان، تبين فيما بعد اعها كاعة بريئة مما اتهمنا بن، ولقد حهمنا جمانة من وجوه القو  ولاشراف الأمددة ماكددان لهدد، مددن ذعددب الا 

 أتوجد حقيقة اكثر من لذا القوت، بل أيوجد شالد نلددا (53 ين منا، يقومون بتنايذ تلك الاحها ((اعه، تقدموا اما  بطشنا   ووجدعا جلاد

وحشية الاستعمار اكثر من لذا الانتراف الصريف الذي سجلن الارعايون بأعااه، نلا استخدامه، الوحشية، والقمت تد ابناء الشعب 

لن ملهه،، نندما رفت انةاء لجنة فرعاية  لجنة تحقيددق افريقيددا( نيددنه، الملددك الجزائري، لقد اكد القادة الارعايون اعااه، صحة ماجا

نقب احتلات الجزائر، تقريراا جاء في بعض عصوصن ما يؤكد وحشية تعامله، من الشعب الجزائددري وأسدداليبه، اللااعادداعية فقددد جددات 

 احد الانةاء:

ا للعدالة فقط بل كددان   لو يقف الاعاان لحظة متأملاا الطريقة التي نامل بها الاحت لات سهان البلاد لرأب ان سيره ل، يهن مخالاا

ا، حيث اعنا نلا حاات استالا  شريف ونلا حاات اباط حقوو الشعوت الطبيعية فقد تجاللنا كل المصالف، فلدد،  يخالف العقل ايةا

اء القبائددل بددالرغ، ممددا جدمتددن جبددائله، لنددا مددن عراع حرمة العاداد والأرواح   ولقد القينا في غيالب الاجون الاعارادية المظلمة رؤس

 استمرد فرعاا نلا عهجها الاستعماري طددوات القددرن التاسددت نشددر (54 ملاجئ ومؤن   وبهلمة موجزة لقد تجاوزعا بربرة البرابرة((

سلحة مددن اجددل تعددذيب وحتا القرن العشرين، بل عجدلا مت التطور العلمي الذي شهد اختراع الاسلحة الحديثة، تترج، استخدامها للأ

ابناء الجزائر لا لذعب اجترفوه بل لأعهدد، مددابرحوا يدددافعون نددن ارتدده، التددي ارادد فرعاددا، وبشددتا الاددبل والأسدداليب تددمها لالددا 

يؤكد لذا الهددلا ، فبعددد اعتصددار الحلادداء فددي الحددرت العالميددة الاولددا فددي   1945أراتيها وجعلها ماتعمرة فرعاية، وما حد  نا   

تجمت آلاف الجزائريين جرت احد مااجد مدينددة  سددطيف( للقيددا  بمادديرة سددلمية سددبق لمنظميهددا ان حصددلوا نلددا   ،1945/مايس/8
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ا لإعهاء مادديرته،، فنيددران  موافقة فرعاتا نلا تنظيمها، لهن القواد الارعاية التي جاءد من مدينة جانطينية ل، تمهل المتظالرين وجتا

جددائق مددلأد الجثددث شددوارع المدينددة، واسددتخدمة ابشددت الاسدداليب فددي القتددل فالأطاددات رشاشاته، كاعة اجوب من خطواته،، فخلات د

اماهوا من ارجله، وتربة رؤوسه، بالجدران والصخور، اما النااء فقد أمتهن واعتههة حرمتهن فقطعة آذ اعهن من اجل الاجددرط 

البنائ،، ويتااخر بين زملائن، اذا كان جد احرز نلا وايديه، من اجل الخوات،، وأرجلهن من اجل الخلاخل، وكان الجندي يتبالا بتلك  

، والأغرت مددن ذلددك كلددن ان مددن كددان يحدداوت دفددن جثددث القتلددا، يهددون (55 ندد كبير منها، مما يعني اعن جتل ندد أكبر من الابرياء

ا، وبعد التحقيق في لذه الاحدا  كاعة المصادر والومائق التاريخية تشير ان الارعا يين افزنه، مبادرة الجزائريين مصيره القتل ايةا

للقيا  بمظالرة تطوف الشوارع وترفت الشعاراد مما جادل، لتشددجيت جنددودل، نلددا جتددل الجميددت، فهاعددة مذبحددة كبددرب جدددر الجنددود 

( ألاف شخص خلات يو  المظالرة فقط، مدد، توسددعة نمليددة القتددل فددي الايددا  10-8الارعايون اعااه، بأن ندد القتلا تراوح مابين  

لاحقة لتطوت الابرياء في القرب والمزارع القريبة، التي سال، الطيران الارعاي في تدمير اجزاء كبيرة منهددا، حتددا كاعددة مجددزرة ال

ا كان ماؤولاا نن دفن القتلددا، تعددرم 45كبرب راح تحيتها   ( الف شهيد، ومن الرواياد التي تبين بشانة الحد  ان نقيداا فرعايا

 ول، يقف الامددر نلددا لددذا العدددد المهددوت مددن (56 ن، فأجات جائلاا: اعه، تقتلون بأسرع من طاجتنا نلا الدفنللو  لتقصيره في اداء نمل

ا، عاددذ حهدد، 450القتلا بل تجاوزد فرعاا وحشيتها بقيامها بعد لذه المجزرة بانلان الاحها  العرفية، ولالقاء القددبض نلددا   ( شخصددا

ا فيما حه، نلا  90الاندا  بد   رين بالإشبات المؤبدة، أما البقية فقد عاذد فيه، احها  مختلاة ان مددا جامددة بددن فرعاددا ( اخ64( شخصا

ا، فهناك ندد كبير من القرب التددي وجعددة  بهذه المذبحة، كان نملاا انتادد القيا  بن في مناطق اخرب من الجزائر فل، يهن حدماا غريبا

ا ما كاعة فرعاا تنهز    فيها، مما يةطرلا للرحيل تاركة اسلحتها غنيمة للمجالدين الجزائريين، فيها موراد تد الماتعمرين، وغالبا

لهنها سرنان ماتعود للاعتقا  من لزيمتها بطرو وحشية استعمارية تقو  نلا اخراج الالالي من بيوته، المتواتعة لبددرم تاتيشددها 

المدفعية التي ترمي القنابددل لإحددراو بيددود الألددالي، امددا وبالتالي عهبها، م، يبدأ دور الطائراد التي تلقي جنابل الباز الحارو ترافقها  

ا مددايطلبون مددن الالددالي،  الجنود فيلجئون للتنهيل بالألالي، واذا ما انترم شخص ما نلا لذه الجريمة يهون مصيره القتل، وغالبددا

راتددي التددي اسددتولوا نليهددا، ، ليتمهنددوا مددن تددمها لمجمددوع الا(57 بعد اعتهاء انمات النهب والحرو والقتل، الرحيل نددن اراتدديه،

والتي جادد في عهاية المطاف  1954وبالمقابل تزداد انداد العوائل المشردة والنازحة وبعد انلان الثورة الجزائرية الهبرب في العا  

مددن انمالهددا ، بعد ان سقط مليون شهيداا دفاناا نن استقلات بلادلدد،، فقددد زادد فرعاددا مددن جاعبهددا 1962لاستقلات الجزائر في العا   

الوحشية التي بدأد تأخذ اساليب غير مابوجة ول، تعرفهددا البشددرية ابددداا، وخاصددة تددد المناتددلين، فيددذكر كاتددب فرعاددي فددي كتابددن 

الموسو   المجندون(   عحن الان في وادي الصما  بالجزائر، وجد جيء بثلامة مددن الددوطنيين الجزائددريين وأمددرل، الجنددد الارعادديين 

ول، فيها الا العنق وبقية رؤوسه، معرتة لولج الشمس  ووتعوا اما  كددل مددنه، وندداء بددن مدداء يبتعددد نددن فمددن بحار حارة ت، دفن

ا الا اذا تهلموا وظلوا نلا لذا الحات يومين كاملين ول، ينددبس امنددان مددنه، ببنددة شدداة فاندددما  عصف متر، وجيل له، اعه، لن ينالوا شيئا

ا نلا امر ذلك((ولما نلا تلك الحالة  اما الثالث فقات ب  وانترف الارعايون اعااه، بأعه، (58 عض كلماد في آخر لحظة م، اند  ايةا

فقددد عشددر احددد الةددباط  (59 كاعوا يقومون بحنمات التعددذيب للحصددوت نلددا المعلومدداد وخاصددة مددن رجددات جبهددة التحريددر الددوطني

انترف فيها بأن التعذيب كددان  Documents Algeria) الارعايين  بيار اليولاد( ومائق نن حرت الجزائر بعنوان  ومائق الجزائر

من الطرو الرسمية التي تاتعمل للبحث نن ماياما بالاستنطاو للحصددوت نلددا المعلومدداد التددي مددن شددأعها التقليددل مددن العمليدداد 

لا تخلددو أي مهنددة الادائية، لذلك فأن فرعاا كاعة تدأت نلا تأسيس مؤسااد للتعذيب اكثددر مددن تأسياددها للمدددارس والماتشدداياد، فدد 

ناهرية من غرفة التعذيب التي تهون مجهزة بأحد  وسائل التعذيب،    ويةدديف بددأن لندداك رجددات ذوي مواصددااد خاصددة كدداعوا 

يقومون بهذه الانمات فهاعوا ينامون في النهار ليتانا لهدد، فددي الليددل جتددل الابريدداء واعتهدداك المنددازت الخاصددة او جلددب المشددتبن بهدد، 

  (60 التعذيب الخاصة لتعذيبه، في غرف

واختلاة اساليب التعذيب وطرجن فهناك اللهماد، الةرباد بالدبوس، ماء يبتلت بالقوة، تعليق الاذرع او الارجل، كهربدداء فددي 

ا بددين  الاصبت، ونلا الاذن، ترت بالاياط نلا اخمص القدمين ونلا الاجزاء الجناية، وبعد الاعتهدداء مددن ذلددك كلددن يبددرس سددهينا

 وشهد جندي فرعاي نلا صحة اساليب التعذيب الاالاة الذكر، حينمددا اكددد ان التعددذيب يمددر بمراحددل فالبنددد الاوت تعليددق (61 الهتاين

المشتبن بن من رجلين ولو ناري من الملابس، ويده مهتوفة للوراء، م، يبمس الرأس لمدة طويلة في الماء ليجبر نلا الانتراف، اما 

لتعليق والأيدي والأرجل مربوطة للددوراء والددرأس الددا فددوو لددذه المددرة، مدد، توتددف تحتهمددا ماددامير البند الثاعي من التعذيب، فهو ا

ويؤرجف الشخص بواسددطة اللهمدداد فددوو الماددامير، ممددا يجعددل انةدداءه الجناددية تحتددك بالماددامير، واذا فشددلوا بالحصددوت نلددا 

  (62 معلوماد تقودل، الا جادة الثورة يهمل التعذيب في المااء

،  صببف فا بب  رخبب ااض راتاببر ض،  ببركر فا بب في   صبب م لمبب    ر ابب ا ل م بب  1956/حز ببرر /6بط فرنسببا ر ببر لببق رالراببة راا ةببرا يخبب اة بتبب ي   وكتببض  بب 
رلمظبتا رابرك كب    ابر   لجنبو  رص بم   رلجزرئر، ف   رلالم   ران ز ين   وحشات م راق خاة ااسور رلا رطل لاً صغ يرً رل لن ... يأ ت باابم رربررترا رلمبتبض را ب ي

فبر رلجسبم، ورد ب ك راوطناين طورل رااوم بأبشع راوخ ئ  لإيغب ل م لمبا راببتم، و ابض بو بع ل خبويا   فبم رابوطم لمبت  بغط رلمب ت حبن جمبر  رلمب ت لبق  ابع لن 
رباً لاهبور ا فاب  ولاي،بة، ور     قبر بشبات  ر با م  برو  لبتوفة ويرت راظ بر،    امبم لبق يأخب  حبن لمبر  رلمل صب  لبق لور با  ، فهانبرري  ن ب ل لماب  رلجنبو   ب

.و ابف  رنب ك ر بر، فاقبولفي اقب  رول بررب  لاخبتنن ا ، فنزلبت لنب  كب  (63 لن ئر رةب  رلال ب ل فعب لة، ألا وهبا راب بربات   يأخب  ويرماب  حبن  بب    بوا
ة  وم ك ل  لار  ً امش س   ة ر تموز رلمارو  بحرريت  راا ااة   غ ا اة لن طم راوطق رااربي، ثا ب  وروثم كتل ه وراقا ري  ً با  ر  انخور رس   بالمربى وبقا طام

، فب نبببت رخبببرر  رابببربا  تبببرو، وتغببب و لماببب ، وباببب  هبببرر راابببرر  لالبببر ا ئببب  رالرابببة رااسببببر ة  طبببت  خبببرر  لبببق رانهببب  لماببب  ر ر   50ورابببت تتزببب وز رحاببب  ً 
  ي ة رات رخته ثت   فرنس   تل را ويا رلجزرئر ة، رخمو  حربي لر  باخم )رافبااة( ورارك  قص  ب  لم  ب  لرباب ً فبو  رلاي  .ولق ردخ ااض رلاختا(64  غف 

رلمرببع فتهواب  اوابت لمبا هبرر رات لم ث فا   ثويا ويح ط هرر رلمربع بالجنو ، وتور  حوا  رلم رفع وران ئررا، و  وابت دب   تننمبم راقبورا راو بة ورلجو بة    را ر
( 130 ئزب  رختشب    )بمهظ ا امامة رلى حن م، وك   هرر رلاخمو  ر ربي ا  رلت  ا فرنس  لما تن اق    رلمن طم راش  ااة وراشبرااة لبق رلجزرئبر، فبب   لبق نت

) ببط لببويناس(، ف ابب  ركتشبب   فرنسبب   .فعببتً ع لببق نظبب م )رافبااببة( فقبب  كبب   هنبب ي رخببموباً رك ببر  نببويا هببو(65 1956-1954راببف رزرئببرك  ببتل رلالببورم 
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لب رببة تلبو  او ب  بت ر ض رلاخمهة ورار  ئر لجنو  را ويا لو ر  و  لع تونس، وكوخامة لن   لمنع وصول هره رلال ر را فقب  راب لت لمبا بنب ت رخبتي ةب ئبة 
 General Challe صب حض رالببرا رلجنبررل )ةب يل لبوي س( ( رلا  فوات   لننقة ر  و  لع تونس، و ت  هرر رلخط رارك لر  بهرر رلاخم نس ة رلى5)

Mourice    لب م  لق را هر رلاباض رلمتوخط شم لًا   حن راصهررت رنوباً، و ا  رح ث ل  توصمت رااب  راتبنواوراب  رااسببر ة    ابض راوابت، وباب  لب م أك
( رلا  ةبببب ا   ببببتل خبببب اة رةبببب ر لببببق لبببب م 6نتازببببة ا نبببب ت  ببببط لببببوي س )( بببببم ربببب ري لشبببب ب  ابببب    لننقببببة ر بببب و  لببببع رلمغببببر ، وابببب  فقبببب ا را ببببويا 1958)

لانبمابزك .هره يورياا بسانة لق رخب ااض راتابر ض رابت ريتب بت بحبم رلاببريات لبق ربنب ت رلجزرئبر، ورابت ير،  بهات   رلب ر  ك بلا، فقب  اب ي راصبهلا ر(66 1958
كب    ز ب  لمبا لب ئت اتاب    راشب ر راورحب ، وزر ا هبره   1954  لتوخط لب   راقتمبا   رااب م رلجزرئر ة، ، بأ 1954)رو  رن  ( رارك ك   ل ت  ً بألوي ثويا 

( اتابب    راشبب ر راورحبب ، وباب  رابب  لببق لبب م وصبب  راابب     راشبب ر 1400( اتصبب  رانسبب ة رلى )1956رانسب ة رلى  رك ببر لببق ضسببة ر ببا     لبب م را بويا را بب ي )
وص  ل   راقتما لع رلت  رلاختقتل لماو  ة ا ، خقور ب ل ئ م ران هرا ري  بت هم لبق ررب   بق غب   هبو رلاخبتقتل اتا ، حن   (67 (2600راورح  رلى )

ر بور امتابر ض، رلاخبت   وطر  رلمستا ر.  تقتصر رل  ل راتابر ض لمبا رلجزرئبر ين راابر ، بب  كب   ااحبرري رالرنسباين نصبا  م لن ب ، ف بق رورئب  رالرنسباين رابر ق تا
وتمبت ر رنتب  وتمقبا خباتً  1957رلتقب  لب م   رارك ك   لعورً   ر ز  راشاولا رلجزرئرك، ورخت  رً   ر لاة رلجزرئبر،  Mourice Audin)وي س أو  ق )ل

وحقاقبة رلالبر، ر  هبره ااب فق لاب  خبر تار  ب   (68 لق ل ماب ا راتابر ض بت  بة لسب ل ا رلعب ت ر  بة راتهر بر رابوطم، وبقبا  ابر  حبن ورفتب  رلمنابة، و فبق خبررً 
،    لبر لق (69 ، فان ل  ك نت فرنس  تنلر حبم رلال رم برر ل را ويا1830رلال  ل زر ا رلجزرئر ين ، خة، واوا لز ت م لإك  ل رلمسلا رات ب توه  لنر ل م 

زرز بأن  خاسقط ة ا رً   لق ررب  رلجزرئبر، وردل مبة لمبا   ابض  ص ي بحق  حبم رلال رم را ف ع لق نلس  اتغال ر بم راص  ي بحق ، بق ي ل ك    لبر بب  رلت
نورخبً  ع ولب تً يحتبره بب   1955رك ر لق ر  لمصا   وي ق ا، ف ن ي را ن  )ب وش(، رارك لاتزرل كم  ت  رات ا له    دب ة  راا ص ة، لن ل  ك   يح كم لب م 

 ر رً، واست   ير ً لق راقب نو ، أنبم رزرئبرك ،ب  راسبت، اتهر بر ببت ه ولمر بر ر ورنب  لبق راسبانرا رلا رو ، فق ل   كتم ور  دلع ت رلمحب ةفي"رنم است لت
 ابب  لشببرا لت ببين  ولبق رلاخببتا  ي راببرك رثقبب  كبب هم م لنببر رك ببر لببق اببر ، رلبب  رلخبب يرو  لمببا راقب نو  ، وألبب  رورلببو  ف ببم روا ببض راببرك  عببن  و  و قتمببو  ةببا  ً 

.ل  ا ا  رلمن    )ب وش(، وهو ر قاقة رات ك    ر  ه  ك  لن    رزرئرك ،  راست، اتهر ر رلجزرئر، وها  را ر قاقة رات (70 تاات (نس ة،  ر   حر ت  ورختق
  رااب   ر بع، و قبف ما با له  رح  رحرري فرنس  رنلس م لق والبور لبع لن  بما رلجزرئبر بنبر ع ةبن، فبب   ربرزهب  راقمبم رابرك بورخبنت  كتبض رلاحبرري ر قاقبة اانمبع ل

نقب  فاب  حقب ئم لببق  لوابف راعب  لبق فرنسب  وأخب اا    رلاخبتا  ي ة رابت ك نبت ترتب  ب   ر ب  رلجزرئبر، واابب  رببرزهم راب تبض )بابل هنبرك خبا و ( رابرك رابف كتب باً 
ربب ت   لق لببة رابت  في))خببذكتض هبرر رابتبب  ، وابباس ببب و  رلاخب ااض راترنسبب ناة راببت ترتب  ب  فرنسبب    رلجزرئببر وأطمببم لماب  لنببور  ) بب  راتاببر ض   رلجزرئبر(، 

نقبم، لنبر لب  خ ض، فذ  رلمم ر  رابم  ا خت زام   راغ اض، ورلمم أنم خذثل   ك غعب ً  ع خبو   نلزبر ةبت ئم ولنب لق، ولبع  ابض  بض ر  ريفبع صبو ً جم
 رً بب رفع راتسبماة ... بب  درب    لبة رابرو،... ر  ل  سبتورض رابرم و ب لو رزلزت   لك كلرنسبا لارفبة بابض رلال ب ل، ر  لمبا راب تبض ر  لا لاب   ابض ربب

  رلانسب ناة، ور ر امهز  وهو يو، لق راقسبوا ورلانتقب م   خبموي ر بر ... ور ر ورب  فرنسباو   تقمب و  خبمنة رو ااب  ا و رتب بو  رل ب لاً  ب  حقبو  رلانسب   و ب
... وابب ل ر بب  ر ببر  فببذنم راببول رننبب  نته بب  لسببلاوااة خا خبباة وأ تااببة... وأاببول ولز بب  لببق راصببررحة رنببم رلمببض ر ت ببذ راببرأك راابب م    زرنببة وابب ل لانر بب  ر  نامببم

.وابب  رطمانبب ، وراابب   (71 راورهببين لمببا رلال بب ل راببت رلببف  لما بب  ف ببا ااسببت ر نبب ت ر تااببة فقببط وابن بب  ر نبب ت خا خبباة  صبباض رلالببة ولن بب   ببري لببز و ((
بب    ت  ن   را شر ة لق رلال ب ل راوحشباة ورابت رنسب ناة رابت ك نبت ترتببض  ب  رحبرري رلجزرئبر، ورابت كب   لصبل لبق  تابر  لهب  رلمبوا رلمحقبم، ف  بأخره، لق حق ئم

ت ترتببض   رلجزرئر.رلب  نكت باً ص  ا ً بب  حر  وكم ة وي ا فا ، فق  ح ول ك ت   راوصول امهقاقة ااار    لما رارأك راا م ااقول كم ت  و ن ا رو زي رات ك 
( فق  رن  ام   ام ف ع لق حقو  راشاض رلجزرئرك رلمغتص ة فب نت ا  لورابف ر  بابة هب ه را بويا 1980-1905رالامسو  رالرنسا راش ل )ر   بول خ يتر( )

يكبزا كت باتبب   1959-1957امشباض رلجزرئبرك، و  رلالبورم لنب ل  ورب  رهت  لب  باا نابة راتهتابة رلارت  لابة ورلااتصب   ة وراسا خباة  1956رلجزرئر بة، ولنبر رااب م 
رك اب ي  فاب  ببين لما طر  راتار ض، وأص ح ل ت  ً بشاض فر  لما  راقت  رلج  لا وراتابر ض وراتشبر  ، ابراض رابف كتب باً رطمبم لماب  رخبم )خبزن ت رانبو ( وراب

ر   رلجزرئر، وتوص  رلى نتازة لل  ه  ر  رررئم ران ز ة ك نت ريحم بب ل لبق رلجبررئم رابت ترتببض   رلجررئم رات ريتب ت   ران ز ة   فرنس  وبين رو زي رات ترتبض  
( فق  يكزا كت باتب  لمبا راانبف وتنبوع رخب اا   وبب أ خمسبمة لبق رلال ب ل اب لم 1962-1960رلجزرئر، ورات تا  لسلاوااة  يجماة  ته م   رلج اع رل    رلالورم )

 1961ا م بزيايا ابوبا، راقا فا  ، ولم   رً   ر لاة ه ف  ، د  را ن   فا   بااسا خة رالرنساة   رلجزرئبر، و  رااب م  1960رك، فلا ل م نع ل راشاض رلجزرئ
ا بب  رنصبب ي )رلجزرئببر  .ونتازببة لمورالبب   بب  خا خببة فرنسبب ، فقبب  كبب   ل بب  رً بالمببوا لببق(72 ةبب يي لظبب هرا خببم اة رحتز ربب ً لمببا راق ببع وراقتبب  رلج بب لا   رلجزرئببر

رلموا اس يتر، وابن  لق ر ة ر ره وكت  انن  ابت بات  راسا خاة ونش ط ت      Champs-Elyséesرالرنساة( رار ق ك نور  ن  و    لسلر م بش يع راش نزاز    
  ن ااة.لق لننقة لاتنو رلا (The Omega Price)را ق فاة ه ه راقعاة رلجزرئر ة، فق  حص  لما ر ئزا ألاغ  

 المبحث الثاني 

 دور المرأة في حركة النضال الجزائري

حيث حديثنا نن عةات الشعب الجزائري خلات سنواد الاحتلات الارعاي التي امتدد الا اكثر من مئة نا ، لاعاتطيت اغاددات 

نةددات الثددوري، فمثلددة المددرأة الدور المه، الذي لعبتن المرأة الجزائرية في نملية المقاومة، فقد سجلة صاة مشرجة مددن صدداحاد ال

الجزائرية صور لنةات المرأة العربية تد الاستعمار، ولي بذلك اكدد مااواتها للرجل، ولاعها ابنددة الجزائددر، ومددن واجبهددا الدددفاع 

نن ارتن وترابن، ولي بنةالها المتميز فتحة بات التاريخ وسجلة صاحاد مشددرفة مددن النةددات تددد الماددتعمر الارعاددي وعحن 

الط الةوء نلا عةات المرأة، والذي يعني بمجملن شموت جاندة نريةة من النادداء تتمددرس نلددا العمددل الاياسددي وتندددمج حينما ع

معن من خلات مشاركتها في العملياد الادائية الهادفة للاستقلات، لاععني بالةرورة ان كل من تحمل الالاح لي مناتددلة، وكددل مددن 
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، فددأ  الادددائي وزوجددة المناتددل او شددقيقتن او ابنتددن، والطبيبددة (73 والمظددالراد لددي فدائيددة تشارك في العملياد القتالية في الثوراد

والممرتة كل لؤلاء ينخرطن تحة ماما المناتلة، فالمرأة الجزائرية كاعة مناتددلة بهددل ماتعنيددن لددذه الهلمددة مددن معدداعي فعلددا 

لهبددة والحرمددان عتيجددة الاسددتعمار، لهنهددا جاومددة لددذه الرغ، من معيشتها في مجتمت كددان يعدداعي مددن الجهددل والتخلددف والجمددود وا

الظروف التي كاعة تحد من تقدمها لتنطلق وتدافت نن تربة وطنها، فالاحها ل، يهن الرشدداش او المدددفت بددل ارادتهددا القويددة ولايماعهددا 

وعةج لذه الشخصية التي لعبددة ، فأمبتة بذلك شخصيتها المتميزة والتي كان لعملية النةات الثوري دور في بلورة (74 بقةية شعبها

 ومن جهة اخرب كاعة مشاركتها النةالية رداا نلا الادناء الباطل الددذي كددان يلاحقهددا 1954دوراا بارزاا، وبشهل خار مورة نا   

اة، فعلددا طويلاا، والذي يؤكد ان المرأة الجزائرية تعيش نلا لامش الحياة، ولا دخل لها بأمور المجتمت لأعها متبيبة نن ميادين الحيدد 

ا عجد ان نزلتها كاعة الدافت الحقيقي وراء الروح النةالية العالية التي اتاددمة بهددا المددرأة الجزائريددة بددل ولندداك الادلددة  العهس تماما

الحية التي سوف عوردلا، مايؤكد ان المرأة ل، تهن تعيش حالة من العزلة نن مجتمعها، بل كاعة لها ماالمتها فددي ميددادين المعركددة 

، فاددي حركددة المناتددل الهبيددر  نبددد القددادر 1830ية دفاناا نن وطنها منذ دخوت القواد البازية الارعاية ارم الجزائر نا   الحقيق

الجزائري( كان للمرأة ماالمتها الاعالة والواتحة، فقد كاعة الناوة يارّن في مؤخرة الجيش لأنداد الرصار ومعالجددة الجرحددا 

ي لذا بأن اخذن مهاعهن في صاوف القتات الامامية بين صاوف المقاتلين، بعددد ان كددن يرتدددين والمرتا، بل وتجاوز دورلن التقليد

ا من معرفتهن ومنعهن من مواصلة القتات   (75 ملابس مشابهة لملابس الرجات منعا

 ايليثددي( فددي  ( وتحديداا في جبات الجرجرة، برزد البطلة  لالا فطامة اتاومر(، التي جادد مجالدي جبيلتها1857وفي العا   

ا القةاء نلا مورتها ممددا اتددطرل، فددي عهايددة الامددر،  مورة نارمة تد الارعايين، فحققة نليه، اعتصاراد بالرة، فقد حاولوا نبثا

الا خروج الحاك، الارعاي العا   راعدون( بناان لمواجهة  لالا فاطمة(، وبعد ندددة معددارك، كاعددة البلبددة فيهددا للقنابددل والرشاشدداد 

، بعد ان امبتة خلات المعركة شجانة جلما عجدلا في عااء اخرياد حتا ان الارعايين كاعوا (76 ت، أسر البطلة  لالا فاطمة(الارعاية،  

يرمزون لهددل امددرأة جزائريددة باسدد، فاطمددة، وعجددد فددي كتابدداد الهثيددر مددن المددؤرخين والأدبدداء الارعادديين ورود كلمددة  الااطميدداد 

LesFatmasالامددر الددذي يدددت نلددا نظدد، التددأمير الددذي تركتددن  لالا فاطمددة( نلددا الارعادديين، (77 زائرية( والتي تعني المرأة الج ،

 وبالاعل فقد كاعة تمثل كل الجزائرياد اللواتي كن يرغبن بمقاومة الماتعمر بأي طريقة او أي شهل من اشهات المقاومة 

نائشددة الجزائريددة( التددي وجاددة بباددالة تددد الماددتعمرين وبعد نامين من أسر البطلة  لالا فاطمة( تبرز بطلة اخرب لددي الاميددرة  

وعجحة بجمت الرجات حولها مثيرة فيه، روح العزيمة والنةات ومازالة بدنوتها حتا جمعة حولها الددف رجددل، اسددتطانة معهدد، 

وتمةددي  (78 خوم سلالة من المعارك تد الارعايين فةلاا نن محاصرة المركز العاددهري الارعاددي فددي منطقددة  فورعاسدديوعات(

سنواد الاحتلات، وتزداد المرأة الجزائرية اصراراا نلا مواصلة المايرة مت اخيها الرجل لتحرير البلاد، وتتحددرر لددذه المددرأة مددن 

ا جديداا، تحتمن التطوراد العامة التي طرأد نلددا المجتمددت، فنجدددلا ولأوت مددرة تخددرج بمظددالرة نامددة  صمتها لتبدأ مشواراا عةاليا

  (79 ، امر الازمة الاجتصادية العالمية، رفعددة فيهددا شددعار المطالبددة بددالأرم والخبددر والحريددة1939النااء نا   شاركة فيها ألاف  

ا جديدة للنةات ولذا ماتحقق بعد فترة زمنية جصيدة، وتحديددداا ننددد اعدددلاع  فهاعة تجربة عةالية جديدة نلا المرأة فتحة امامها ابوابا

والتي كان للمرأة شرف الماالمة الاعالة فيها، فبد اتااع عطاو الثورة، اصبحة الحاجة ماسددة   ،1954الثورة الجزائرية الهبرب نا   

لمهماد جمانية تقو  بجمت الاموات او التجاس او تهوين تشهيلاد سرية واسعة، الامر الذي دفت رجات الثورة، وبعددد تددردد طويددل، 

ساحاد القتات، في البداية اجتصر الامددر نلددا زوجدداد المناتددلين، لهددن   الاستعاعة بالمرأة لتشارك معه، في لذه الانمات البعيدة نن

اتااع الثورة جعل المشاركة عااء ندة، دون الاتياد، لهن الاتياد، وجدن في العمل العاهري تالتهن فبدأن يتطونن وبناددبة كبيددرة 

 جداا 

ت، عمددة الحركددة الناددائية وعشددأد اوت منظمددة من خلات جبهة التحرير الوطني، التي جادد عةات الشعب الجزائددري حتددا الاسددتقلا

، وجد تنونددة الانمددات او الادوار (80 عاائية تابعة لجبهة التحرير الوطني والتي تحولة بعد الاستقلات الا الاتحاد الناائي الجزائري

ركددة فةددلاا نددن القيددا  التي جامة بها تمن اطار جبهة التحرير مثل التمريض الذي يعتبر من العوامددل الحاسددمة فددي اسددتمرار المع

ت بالإنمات القتالية والادائية، فقد جمن في كثير من الاحيان بمهمة تابطة اتصات بين الخلايا لنقل الرسائل بين الثوار، او لحمل الاموا

رمددز   للثوار، وباستمرار الثورة واستقرار اعماط المقاومددة، يصددبف حجددات ونبدداءة المددرأة اللددذان وصدداا مددن جبددل الارعادديين بأعهمددا

التخلف، يصبحان سلاحين تمن اسلحة المقاومة، فتحة العباءة تاتطيت المرأة اخااء الرسائل والمنشوراد بل وحتا الاسددلحة التددي 

تاتطيت عقلها من مهان الا آخر، ولذا ما انتمد نلين المناتلون الذين كاعوا في الان، الاغلب معروفين لدب البوليس الارعاي الددذين 

شول، في كل مرة، لذلك انتمدوا نلا المرأة بنقل مايحتاجون من اسلحة لمقاومة الماتعمرين والتي لاياهددر البددوليس لايبرحون ان يات

امددا بالناددبة لعمليدداد  (81 بخطرلا ولاياهر بتاتيشها، ونند وصولها المنطقة محددة تتال، الالاح للمناتلين ليناذوا بن مهامه، القتاليددة

المقاومة داخل الحي الارعاي، فنجدلا تتخلا نن حجابها وتتقلد بالنادداء الارعاددياد مددن خددلات ارتدددائها الددزي الاوربددي لتبعددد ننهددا 

الشبهاد، وتحمل القنابل اليدوية، او البنادو سريعة الطلقدداد، وتنتقددل نبددر الطرجدداد، حيددث لاياددتطيت الرجددل الجزائددري او المددرأة 

ا،  أما المرأة غير المحجبة التددي تتميددز بددالجرأة والبطولددة، فتعددرم بعملهددا لددذا الم حجبة الوصوت لناك لأعن سيهتشف آمرل، سريعا

  (82 عااها للهلاك لتقو  بأنمات فدائية تد الماتعمر في داخل حين الاهني

آخددذد مراكددز الاددلطة وتولددة ادارة  ل، تقتصر ملاح، المرأة نلا مراكز المدن، بل امتدددد للجبددات والقددرب والأريدداف حيددث

القرب في غيات رجالها فةلاا نن جيامها بعملياد التمريض ولاخااء جرحا الادائيين نن أنين جاتليه،، لددذلك كاعددة لهددا حصددتها فددي 

يصددوبون  نملياد التعذيب، فحين تشتد اوار المعركة ل، يعد الارعاي يميز بين المرأة او الرجددل وبددين الطاددل او الشدديخ نندددما كدداعوا

بنادجه، عحو كل اتجاه في شوارع الجزائر، حتا يزرنوا الخوف فيمن بقي منه، نلا جيد الحياة وتصف لنا المجالدة  مزيدداعي مددداعي 

لويزة( الانمات التي تقو  بها المناتلة الجزائرية بقولها: ومنهن من تعمل في جهاز الاتصات بين العاصددمة والجبددل بددين المجالدددين 

ا، (83 حابه، في النةات فهاعة الرسائل تروح وتجيء فددي سددرية وبطددرو غيددر مشددهوكة ألا عددادراا    (وألله، او اص  وتةدديف ايةددا

موتحة لنا الدور الآخر الذي تقو  بن المناتلاد، خاصددة اللددواتي ياددتخدمهن الجدديش الارعاددي لباددل ملابددس الجنددود، حيددث كددنّ 

تحرير فةلاا نن تهريب المئوعة والذخيرة وتدددبير لددروت الشددبان وتاددهيل ياتولين نلا كثير من الملابس لبرم ارسالها لجيش ال

اعةمامه، لصاوف جيش التحرير  يةاف للإنمات الاالاة كلها دورلا الاعااعي فهي تاال، بهل جوارحها ومشددانرلا نندددما تددودع 

نددد استشددهادل،، فتجدددلا صددابرة جلدددة، بددل زوجها او فلذاد اكبادلا لااحاد القتات، ولي عااها التي تاتقبله، بالزغاريد والدددموع ن
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وأكثر من ذلك كلن فهي تتحمل نملياد التعذيب نندما يقو  الارعايون بالاعتقا  منها بعد معرفته، بأن بيتها خددرج منددن مجالددد، سددواء 

ا، فيصب نليها اعواع الاعتقا  من تعذيب واستنطاو حتا ذلبة كثيراد منهن شهيداد  ا او ابنا ا او ابا جراء نمليدداد التعددذيب كان زوجا

 وكان للأدت والشعر، والقصة القصيرة دورلا في تخليد عةات المرأة الجزائرية، وماالمتها في الثددورة، وكيددف اعهددا كاعددة (84 لذه

ماتهدفة من جبل الماتعمر، لذلك كتبة جصائد كثيرة في لذا المجات، ومنه، الشانر  محمد شددمس الدددين(، الددذي عشددر جصدديدة وبددين 

 ظل، الذي تتعرم لن المرأة الجزائرية، مبتدأ جصيدتن جائلاا:فيها ال

 في بلادي  

 في بقاع سمية  أرم الجزائر(

 حيث للتاريخ محرات     وللاهر منابر

 تناج الاجدار فيها، جصة لحمتها عار المنون

 وسدالا الثائرون

لجزائرية، نندما التقا بها جنديان فددي الطريددق، م، ينتقل ليصور لنا من خلات ابياد الشعر، جصة حقيقية تعرتة لها المرأة ا

وكاعة  حبلا( فأوجاولا و ترالنا نلا جنس الجنين الذي تحملددن لددو ذكددر ا  اعثددا، وليتأكدددا مددن ذلددك جامددا بشددق بطنهددا واسددتخراج 

 جنينها، لتطرح معن نلا  الارم طريحة للطيور والذئات، صور لنا لذه الجريمة البشعة من خلات ابياد الشعر:

 في بلادي   حيث تاريخ الملاح،

 عقل الناس حهاية   

 لي: جنديان من جند الدخيل

 غشيا ارم المدينة

 ولاذا في الدرت حبلا لمحالا اوجاالا  

 واعبرب الاوت يحهي: لل ترالن؟!

 يارفيقي   لو بقرعا بطنها

 لل عرب  أعثا( لاذا بقرعا بطنها

 ا  عرب فين  ندواا( ذكرا

   يا ر فيقي!     لو ترب

 فأجات الاسود الرنديد   ليا!

ا    ا فشيئا  واعتزع احشاءلا شيئا

ا    لمجلي  ولتهن  نشر فرعهاد( رلاعا

    واعتةا الاخر من اوسطن

 حربة مامومة ذاد شاار

 ت، شنق البطن   مزلواا    فقد حاز اعتصار

ا، وعثار ا، وجنينا ا للطير أما  (85 تاركا

ت مابين القصددة والروايددة والماددرحية التمثيليددة التددي تصددور عةددات الجزائريدداد، ومددا اما في مجات النثر، فقد تنونة الانما

يتعرتن لن من انمات التعذيب والتهديد، فهاعة لناك مارحياد نديدة، فيها مقاطت تمثيلية توتف الاساليب التددي تعامددل بهددا فرعاددا 

ا ما تاتازلن بتهديدلا بصبارلا اذا رفةن خياعة زوجهددا او وطنهددا، فهندداك مشددهد تمثيلددي يصددور لددذه  عااء المجالدين، والتي غالبا

 الحالة جاء بن:

     وألان الا تعترفين؟ يتناوت الجندي الصبي ويخاطب امن، أعة أيتها البشعاء المترللددة تحدددمي ايددن يختبددئ زوجددك؟ تحدددمي 

  (86 والا سوف أذبف صبيرك فوو فخذيك   يخرج المدية ويةعها فوو ننق الصبير"   (

مقتطااد من انمات ادبية صورد لنا ما تعرتة لن المرأة الجزائرية نامة من انمات لا لاعااعية يندب لها جبددين البشددرية لذه  

ا ان عاددجل عةددالهن مددن اجددل اسددتقلات  خجلاا، نلا ان لناك اسماء عااء اخرياد يحت، نلينددا واجبنددا الاعادداعي اولاا والتدداريخي ماعيددا

 الدة الذكر  جميلة بوحيرد(الجزائر، ولعل ابرزلن المناتلة خ

 المناضلة جميلة بوحيرد أنموذجا  لنضال المرأة الجزائرية

 حياتها ونشأتها ودورها النضالي

كثيرون يعتبرون ان جميلة بوحيرد ابرز المناتلاد من اجل الحرية في القرن العشرين، لهن المعلوماد المتددوفرة نددن لددذه البطلددة 

ن في خماينياد وستينياد القرن الماتي، جليلة الا حد كبير، ولأسبات غامةة للباية، وفي الواجت التي دخلة التاريخ من اوست ابواب

يبدو وكأن ستاراا يلف نمداا نليها وحولها في محاولة لطمس اسمها ورفعها الا زوايا النايان  فالمعلوماد المتوفرة نددن دورلددا فددي 

ا ولناك  ولربما يهون من الاهل جداا نلا المرء ان يعثددر نلددا معلومدداد غزيددرة مورة التحرر لاتتجاوز الاطور القليلة المتنامرة لن

وماصلة نن الهثير من رفاو جميلة في النةات ممن لعبوا ادواراا اجل المية من دورلا  وذلك في النتيجة يثير العديددد مددن التادداؤلاد 

ا اعن في كل مدينة او بلدة نربية لاتخلو   من شارع او مدرسة يحملان اسدد، لددذه المناتددلة وجد يهددون نن الاسبات والدوافت، خصوصا

من الاهل نلينا ان عدرك اسبات محاولاد تجاللها لو اخذعا في انتبارعا حج، ماجدمتن جميلة للثورة الجزائرية، حتا بعددد انتقالهددا او 

ةات الوطني تددد الاسددتعمار  لهددن خلات محاكمتها او سجنها، ومدب اسهامها في عجاح الثورة، وفي وجة لاحق في ترسيخ المية الن

مايحزن في الامر ان الدوائر الرسمية في الجزائر، والتي جاتلة جميلة من جل تحريرلا تعتذر، بأدت مبال  فين، نن تددوفر معلومدداد 

 نن جميلة بوحيرد، لتعرم بدلاا ننها معلوماد نن شخصياد اخرب، وجد زاد الطين بلن أن ماددؤولاا فددي احدددب سددااراد الجزائددر

ابلبنا ان الشيء الوحيد المتوفر نن جميلة لو ان اسمها ورد لديه، في جوائ، شهداء الثورة، في حين اعها مازالة نلا جيد الحياة  لذلك 

جهدعا بجمت الاسطر القليلة التي كتبة نن عةات لذه المرأة لتقد  صورة، ولو بايطة نن امرأة عاتلة مت ملايين اخريين لاستقلات 

 بلادلا 
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 جميلة بوحيرد وعشأتها  حياة

في منطقة زعقة الرماعة الواجت في مدخل حي القصبة الشددهير فددي العاصددمة الجزائريددة،   1935ولدد جميلة بوحيرد في العا   

ولي البنة الوحيدة بين سبعة شبان اعجبته، امها، ذكرد الامصار اسماء خماة منه،: عور الدددين  طالددب فلادداة فددي بدداريس(، ليدداس 

ا(، لادي، نزيز، وعادر نذت ليلة كا  عشأد جميلة (87 ملة من جبل الارعايين بعد القاء القبض نلا اختن وكان نمره خماة نشر ناما

ا بالرياتددة التددي اللتددن لامددتلاك روح رياتددية لادئددة بعيدددة نددن الاياسددة  تنشئة لادئة في اسرة متوسطة الحات، بين أت كان مبرمددا

هي التي اعتاةة غاتبة نندما سمعة جميلة تردد في كتددات التدداريخ نبددارة  اسددلافنا لدد، والثورة، وأ  زرنة فيها حب الجزائر، ف

  امددا (88 البات( أي الارعايون الذين يرجت اصله، لشعوت البات، فقالة لابنتها ان الجزائر وطنك، والعروبة لويتك، والإسددلا  دينددك

ا زاد نلا تعلقها بوالدلا ووالدت ا فيهددا الددروح الوطنيددة نمها  مصطاا( فتعلقة بن تعلقا ها، وكان الذي تولا تربيتها منذ الصبر زارنددا

(، ولأعددن كددان 1954المتحماة، فهو من الاياسيين الناشطين، الذين كان لن شرف الماالمة في ليلة الثورة الاولا في  تشرين الثاعي 

ا نلا  ا بمرم في الانصات، فل، يهلان رفاجن المناتلين بأنمات مورية حااظا صحتن الامر الددذي حددز بنااددن، لهنددن وجددد بأبنددة مصابا

ا لها وتقدير لإخلاصها في العمددل الثددوري حتددا وصددل  أخين جميلة تالتن التي ينشدلا فعمل نلا ادخالها بصاوف جبهة التحرير حبا

يددة ابندداء الجزائددر،  تلقة جميلة تعليمها الابتدائي بمدرسة فرعاية، ولددو حددات بق(89 الامر بن اعن كان يقدسها اكثر من أي شخص آخر

ولهنها كاعة متماهة بقوميتها واعتماءلا للجزائر فاي طابور الصباحي المدرسي كان الاطاات يددرددون  فرعاددا امنددا( باسددتثناء طالددة 

واحدة كاعة تصرخ وتردد بصود وامق  الجزائر امنا( فما كان من عاظر المدرسددة الارعاددي ألا أن يخرجهددا مددن الطددابور ويعاجبهددا 

ا   بمعهد الخياطة والتاصدديل فقددد كاعددة  1950 واصلة تعليمها المدرسي فالتحقة نا  (90 شديداا ولهنها بقية تردد  الجزائر أمنا(نقابا

تهوب الرس، وتصمي، الازياء، وتعرفة في المعهد نلا فتياد اوربياد وكاعة لها معهن نلاجاد صداجة طيبة، وكاعة طالبة متميددزة 

استاذة الجبرافية الارعاية حصة كاملة تهلمة لطالباتها نن  جميلة( واجتهادلددا الددذي كددان مدددناة حتا اعن يو  محاكمتها، خصصة  

فجميت منتابي المعهد كاعوا يحترموعها لايرتها المثلا، فقد   (91 للاخر، حتا للمعلمة عااها التي تاتخر بأن جميلة كاعة احدب طالباتها

مالاا مميزاا، سال، اختيارلا للذوو الرفيت في اختيار الملابس ذاد طابت الاعاجة في فرتة ليبتها واحترامها نلا الجميت، وامتلهة ج

 امتلهددة (92 ابراز جمالها اكثر، وكاعة تمتلك مشية متأعقة فقد كاعة تمارس الرجص الهلاسيهي فةلاا نن برانتها في ركددوت الخيددل

لتهددا تمتلددك شخصددية جويددة اجبددرد الاخددرين نلددا احترامهددا جميلة اخلاجاا وخصالاا نظيمة برزد خلات نملها النةالي، والتددي جع

وتركة بصماتها الواتحة نلا بناد جناها، فهي شجانة ولادئة وصددبورة وجويددة الانصددات، فةددلاا نددن امتلاكهددا روح الاهالددة 

لددا الجنددود فعندما يحل بالمناتلين أي مهروه تحاوت الترفين ننه، لنادديان متددانبه، ولمددومه،، وفرتددة شخصدديتها القويددة حتددا ن

الارعايين اعااه، فقد ذكر احد رفاجها في جبهة التحرير ما يؤكد ذلك، بقولن:   كاعة لندداك دوريتددان ناددهريتان فرعادديتان تحرسددان 

بالتناوت النهج الذي تقطنن جميلة في مدخل حي القصبة وكاعة ورغ، مالو معروف نن الجنود الارعايين من معاكاددة النادداء، فددأن 

رأ في يو  من الايا  نلا ان يوجددن لهددا اشددارة او ياددمعها كلمددة او يركددز فيهددا عظددره  لقددد كاعددة تاددرم نلدديه، ان واحد منه، ل، يج

 تميددزد جميلددة، فةددلاا (93 يحترمولا وكان لها شيء يشبن الاشعاع النااي يجبرل، نلا ان لاينظروا اليها عظرته، لهل امرأة وفتاة((

اجهة الاخطار وتبط انصابها فددي أشددد المحددن، ومددا المحادمددة التددي سددنرويها والمتعلقددة نن الصااد الاالاة الذكر، بهدوئها في مو

بعمها  مصطاا( ألا دليلاا نلا ذلك فبعد معرفة الالطاد الارعاية بعمل نمها الاري الذي كان بمثابة الات الروحي لها، فددي جبهددة 

نن أنين الارعايين، ولهن في احدب المعارك معه، ت، اسددره فددي   التحرير الوطنية، اتطر للهرت لمنطقة الجبات الثائرة ليهون بعيداا 

ا مختلاة من طرو التعددذيب، وبعددد ان حدداوت الهددرت مددنه،  منطقة  نين باا ( وأخذه جنود المظلاد للعاصمة حيث سلطوا نلين الواعا

نميددق ولهنهددا تمالهددة  كان مصيره رصاصة استقرد بجامن واردتن جتيلاا، ونندددما اخبددرد جميلددة نددن مصددير نمهددا احاددة بددأل،

انصابها، وأخبرد الجميت بارحها البامر باستشهاد نمها فددي سددبيل الجزائددر، فشدديعة جثمددان نمهددا بدمعددة واحدددة وجالددة  سددأعتق، 

 بهذه الروحية والتحدي والإرادة القوية ناشة المناتلة جميلة بوحيرد، والتي استطانة من خلالها جمددر انددداءلا ومواصددلة (94 لن(

 خراجه، من الجزائر، فهاعة جصة مشاركتها في الثورة وعةالها الثوري النةات لإ

 * مشاركتها في الثورة الجزائرية

نمل ن، جميلة  مصطاا( نلا اعةمامها لجبهة التحرير بعددد ان زرع فيهددا روح النةددات والمقاومددة فددت، لددن ذلددك فددي العددا  

صاوف الادائياد لامتلاكها صددااد خاصددة اللتهددا لددذلك، فالادائيددة بعد ان بلبة جميلة نقدلا العشرون وسرنان ما التحقة ب  1955

لابد ان تتميز بتربية مثالية وتتصف بخصات سامية كالصمود والصلابة والانتداد بالناس والإيمان الراسددخ والالتددزا  بالاددرية ونددد  

ها تهلددف بددالهجو  نلددا الثهندداد العاددهرية ايهات المود والخوف من الاخطار والمتانب، وذلك لطبيعة الانمات التي توكل اليها لأع

وجتل الجنود الارعايين وفي وتف النهار ولاما  مرأب الجميت، فةلاا نن جيامها بحمددل الاسددلحة والعتدداد والومددائق الاددرية وتاددليمها 

 يحتذب بن للمناتلة  اجتمعة الصااد الاالاة الذكر بشخص  جميلة بوحيرد( التي كاعة مثالاا (95 للقادة والمائولين في جبهة التحرير

الجزائرية، مما اللها لان تتولا منصب امينة سر  سهرتيرة( للقائد والمناتل  ياسف الاعدي( الذي آمرلا نلا غيرلا من الادددائياد 

 تلخص نمل جميلة الذي حمل مخاطر وماؤولية كبيرة، بنقل الرسائل الاددرية للقددادة العاددهريين، (96 لإجدامها ولاخلاصها وشجانتها

لتنقل من منزت لااخر لشرح آخر ماددتجداد الموجددف الاياسددي لألددالي حيهددا فددي القصددبة، واسددتمرد بعملهددا لددذا الددا ان بدددأد وا

الالطاد الارعاية تشك فيها، لذلك ارتأد المنظمة الادائية التي تنتمي اليها بالاستقرار بمنطقة الجبات، والعمل كممرتة فددي صدداوف 

داداا للمهمة الجديدة الموكلة لها بتعل، فن التمريض واستخدا  الحقن الطبية، لهنها ولأسددبات تتعلددق جيش التحرير الوطني، فبدأد استع

 وكجزء مددن نملهددا كادائيددة، نملددة جميلددة (97 بعمل المنظمة ل، تلتحق بالجبل وبقية تمارس نملها النةالي في العاصمة الجزائرية

وائل المتطوناد بهذا العمل، فهي التي جامة بتنايددذ نمليددة تدددمير ملهددا  ميلددك بزرع القنابل في اماكن تواجد الارعايين فهاعة من ا

ا منها في بيتها  1957بار( الشهيرة في كاعون الثاعي   ، فةلاا نن اشتراكها في القاء القنابددل (98 بواسطة القنابل التي كاعة تصنت بعةا

ا، وكاعددة لددذه العمليدداد 20اشخار وجددرح اكثددر مددن  في ملها  الهافيتاريا( و  الهوك لاردي( والتي تاببة بمقتل ملا    ( اوربيددا

سلالة من نملياد اخرب في اماكن متارجة من اماكن تواجد الارعايين والتي جةة نلا انداد كبيرة منه، ومما امددار حايظددة فرعاددا 

جمت الثورة ولاتاحة الارصددة  التي جامة وكعادتها المابوجة بعملياد جمت وحشية تزنمها الجنرات  ماسو( وفرم حظر للتجوات بقصد

( لديها لهوعها حلقة الوصل بين جادة الجبددل فددي 1لإلقاء القبض نلا مرتهبي لذه التاجيراد لدب فرعاا، وكاعة جميلة المطلوبة رج،  

ا جبة التحرير ومندوت القيادة في مركز المدينة  ياسيف الاعدي( الذي حددد فرعاا نبر منشوراتها مهافئة مقدارلا الف فرعدد  ك، ممنددا
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، وبينما كاعة جميلة متوجهة للقائد  ياسيف الاعدي(، وفي جعبتها ومائق ورسالة مهمددة ومبلدد  1957/ عياان/ 9، وبتاريخ (99 لرأسن

من المات يخص الثوار، اصطدمة بها دورية فرعاية لي وامنان اخران كاعوا ملثمين في وسددط حددي القصددبة، وبعددد اطددلاو النيددران 

 باعتهاء نمليدداد اطددلاو النددار اسددرع جنددود (100 ن، وبقية جميلة طريحة الارم بعد اصابتها بجروح بالبةلرت الشخصان الاخرا

المظلاد الارعاية بحلقاء القبض نلا جميلة التي فقدد ونيها وعقلولا لماتشاا العاصمة لتبدأ لناك رحلددة التعددذيب التددي دخلددة مددن 

 خلالها جميلة التاريخ من اوست ابوابن 

 لتعذيب التي تعرضت لها جميلةعمليات ا-

ا نلددا صددحتها بقدددر  بعد اصابة جميلة برصاصة في كتاها اخذد لماتشاا العاصمة لإجراء جراحة ماتعجلة لها لدديس حااظددا

ماكاعة فرعاا ترغب ببقائها نلا جيد الحياة للحصوت نلا معلوماد تدله، لبقية مناتلي جبهة التحرير الوطنية، لذلك سارع الجنرات 

( للماتشاا لاستجوات جميلة التي بدأ باؤالها ولي طريحة فوو منةدة العملياد، وجات لها وبلهجة ساخرة  أرأية أيددن جددادك  ماسو

نملك(، فحجابتن جميلة بشجانة بالبة  أعني ل، انرف جيمة نملي في خدمة وطني ألا في لذه اللحظة، نندما رأيته، ملتاين حولي كما 

 وبعد اعتهاء العملية، ولاهولة تعددذيب جميلددة نندددما تهددون بعيدددة نددن الانددين عقلددة للماتشدداا (101 ة(تحيط الهلات الجائعة بالةحي

العاهري وبدأد نملياد التعذيب فهاعددة اولاا نمليددة الصددعق الههربددائي التددي اسددتمرد مددلا  ايددا  متتاليددة تمددة بواسددطة الاسددلاك 

ا لعد  تحمل   الههربائية التي ربطة نلا حلمتي الثديين والأعف والإذعين الأمر الذي نرتها للإصابة بنزيف استمر خماة نشر يوما

جادلا الهزيل صعقاد الههرباء، ولهنها تحملة نملية التعذيب لذه، ول، تعترف نلا زملاؤلددا، ممددا اتددطر الارعادديين لنقلهددا الددا 

دأد سلالة من نمليدداد التعددذيب التددي سجن  باربدوس( الذي يعد من اشهر مؤسااد التعذيب في العصر الحديث، وفي لذا المهان ب

سانة متواصلة تمثلة بحدخات الأسلاك المههربة لالا شاتها ولاجدامها م، لالا فمها، وبالتالي اغمي نليهددا   18استمرد جلااد التعذيب  

ان الذين نذبوعي  بعد ان افاجة جميلة، نلقة نلا نملية التعذيب التي تعرتة لها جائلة "(102 لعد  تحمل جادلا نملية التعذيب لذه

ا نلا اعااه، لدد،" ( بقيددة 2 ينظددر الملحددق   (103 لهذا لايحق له، اذلات المخلوو البشري كما فعلوا جادياا نلا شخصي اعا، واخلاجيا

فرعاا تمارس نملياد التعذيب تد جميلة والتي اختلاة من جلت الاظافر الا شج الرأس وكار احددد سدداجيها ولهددن دون جدددوب، فلدد، 

ا فقد كاعة الابتاامة لاتاارجها ولي تردد الايددة الهريمددة  مددن المددؤمنين تتاوه بهلم ة واحدة تدله، نلا جادة الثورة بل نلا العهس تماما

رجالاا صدجوا مانالدوا الله نليه،* فمنه، من جةا عحبن ومنه، من ينتظر وما بدلوا تبديلا(، ولنددا لجددأد فرعاددا الددا اختطدداف احددد 

ا يدلي باي معلوماد تناعه،، لهن محاولته، باءد بالاشل، لذلك نادوا لجميلة لممارسددة نمليدداد التعددذيب اخوة جميلة، لاستنطاجن حت

تدلا حتا تلاظ اعااسها الاخيرة مدنين اعها اعتحرد، لهن ظروف الثورة والأوتاع الدولية التي كاعددة تطالددب باسددتقلات الجزائددر، 

ية تةمن له، التخلص من جميلة مددن خددلات تقددديمها للمحاكمددة ولاصدددار جددرار وجاة تد مخططه، لذا، لذلك لجئوا الا وسيلة جاعوع

 الإندا  تدلا، فهاعة محاكمتها الشهيرة 

 محاكمة جميلة

بعد اعتهاء انمات التحقيق مت جميلة بوحيرد، القددة القددواد الارعاددية جددد القددة القددبض نلددا زميلددة لجميلددة ولددي  جميلددة بددو 

  وبعددد اجددراء التحقيددق جددررد (105 الددثلا  جميلددة بددوحيرد، جميلددة بددو نددزة، وجميلددة بوباشدداولي واحدة من الجميلاد    (104 نزة(

المحهمة محاكمة جميلة بوحيرد وجميلة بو نزة في يو  واحد جبل بدء المحاكمة رفض ندد من المحددامين الاشددتراك فددي الدددفاع نددن 

تبعاد التحقيقاد التي اخذد خلات جلااد التعذيب من جميلة لرفض المحهمة اطلانه، نلا ملف القةية من جاعب ولرفض جميلة اس

جاعب آخر، الا ان وجت اختيار نائلتها نلا المحامي الارعاي الشهير  جاك فيرجيس( الذي تحمس للدفاع نن جةية جميلددة، والددذي 

ا جد فارجتددن ملامددف الحيدداة امددر امددتلاءه بزرجددة   اللطمدداد وأمددار التعددذيب اصيب بصدمة نندما شالد جميلة لأوت مرة لأعن شالد وجها

القاسية، اما جميلة فل، تشالد بمحاميها سوب ندواا آخر يرد للاكها مثل بقيددة ابندداء جناددن لهددن لددذا الاعطبدداع تبيددر مددت بدددء جلادداد 

بتوجيددن تهمددة الارلددات لهددل مددن  جميلددة بددوحيرد( و   1957 بدأد المحهمة العاهرية الارعاية جلااتها فددي حزيددران  (106 المحهمة

ة بو نزة(، انترفة جميلة بوحيرد بأعها كاعة تعمل سهرتيرة لدب المناتل  ياسيف سعدي(، لهنها اعهرد التهمددة التددي ادنددة  جميل

نندما جامة بتالي،  1957/ كاعون الثاعي/ 26المحهمة بان  جميلة بو نزة( جد وجهتها اليها ولي المشاركة بتاجير ملها فرعاي يو  

منها وتعها داخل الملها، لهن جميلة بو نزة بدددأ تتصددرف داخددل المحهمددة بتصددرفاد غريبددة جددراء  جميلة بو نزة( جنبلة وطلبة  

نملياد التعذيب التي تعرتة لها والمخدراد التي كاعة تجبر نلا اخذلا، فبدأد بتمزيق ميابها والتاوه بهلماد غير لائقددة ولاخددراج 

ا الا احالتها الا طبيب مختص جاء فددي تقريددره ان جميلددة سددليمة ، مما اتطر رئياه(107 مادس ولمي وتوجيهن عحو جادة المحهمة

العقل ولاتعاعي من أي شيء ولاعها تتظالر بالجنون، لهن المحامي  جاك فيرجيس( طلب من لجنة المحهمة انادة فحصددها لهددن طلبددن 

عااددها و  جميلددة بددو نددزة( التددي  واستمر اليو  الاوت للمحاكمة باجات طويل بين  جميلة بوحيرد( التي كاعة تدددافت نددن  (108 رفض

اصيبة بلومة نقلية دفعتها لاتها  زميلتها بأعها وراء نملية التاجير، وفي اليو  الثالث للمحاكمددة جامددة المحهمددة باسددتجوات  طالددب( 

ا في الهيمياء بقصد الحصوت نلا تهمة تدين  جميلة بو حيرد(، ولهنددن ولو احد المناتلين العاملين في جبهة التحرير والذي كان طالبا

، فةلاا نن شهادة  طالددب( فقددد تدد، (109 وبشجانة متنالية رفض كل الاتهاماد الموجهة لجميلة واته، جنود المظلاد بتزوير شهادتن

تةمين ملف القةية تحقيق ادنة المحهمددة فيددن ان جميلددة انترفددة ووجعددة نلددا انترافهددا بحلقدداء القنابددل ونندددما حدداوت محاميهددا 

ا مزوراا فطالددب بجلددب خبيددر للخطددوط الاطلاع نلا عص الا نتراف رفض طلبن، ول، ياتحب لن ألا في يو  القاء الحه، فشالد توجيعا

ا، فان الافاداد اعتزنة من موكلتددن بواسددطة  ا، وبدء حملة الدفاع نن موكلتن وجات ان كان التوجيت صحيحا ولهن طلبن لذا رفض ايةا

مناطق مختلاة من جامها، لهن المحهمة جالة اعها ادناءاد باطلة ولا اساس لها مددن التعذيب الوحشي وتاليط تياراد كهربائية نلا  

  (110 الصحة

 بعد دفاع محامي جميلة، اعتهة المحهمة الا توجين الته، التالية لجميلة:

 احراز مارجعاد -1

 الشروع والاشتراك في حواد  جتل -2

 شروع في جتل وتدمير مبان بالمارجعاد  -3

 في انمات مماملة الاشتراك  -4

 الاعةما  لجمانة من القتلة  -5
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 وخماة من لذه الته، تهون نقوبتها الاندا  

الحقيقة ل، تهن لناك محهمة، بل مارحية لزلية داس فيها رئياها نلا جميت القواعين وبشهل نلني، فمحامي الدفاع يمنددت مددن 

ا مبالين بالقاعون الذي ل، يحترموه جط اعتهة فصوت مارحية المحاكمددة الهلا ، والأطباء الذين جاموا باحص  جميلة بو نزة( ل، يهوعو

، وتمددة مصددادجة رئدديس الجمهوريددة 1957/تموز/16الهزلية بصدور حه، الاندا  تد  جميلة بوحيرد( و  جميلة بو نزة( في يو  

بعددد سددماع جميلددة جددرار اندددامها اعطلقددة مونداا لتنايذ حه، الاندا   و1958/آذار/ 7الارعاية نلا جرار الاندا ، وحدد يو  الجمعة 

بةحهة نالية امارد جاتي المحهمة الذي صرخ فيها جددائلاا  لاتةددحهي فددي موجددف الجددد(، ولهنهددا اجابتددن بهددل جددوة ومبدداد   ايهددا 

، ولقددد اسددندت، الاادة، اعني انل، اعه، ستحهمون نلي بالإندا ، لان أولئك الذين تخدموعه، يتشوجون لرؤية الدماء، ومت ذلك فأعا بريئة

في محاولته، اداعتي الا مريةة رفةت، نرتها نلا طبيب الامرام العقلية باددبب ماهددو ، والددا محةددر تحقيددق وتددعن رجددات 

المظلاد وأخايت، أصلن الحقيقي الا اليو ، والحقيقة اعي احب بلدي وأريددد لددن الحريددة    ولا تناددوا لاعهدد، لاتاددتطيعون أبدددا مددن منددت 

 تصف جميلة شعورلا بعد صدور الحه، بأعن كان من اجمل ايا  حياتها لأعها ستمود مددن (111 لا استقلالها((الجزائر من الحصوت ن

اجل بلادلا الجزائر، التي اعشد لها زملاؤلا في الاجن عشيداا يمجدلا لاتاين  جزائرعا( فتركددة لددذه الهتافدداد امرلددا الملمددوس نلددا 

لهلماد نن وصاها، ومت وحشية تلك اللحظاد والأيا  التي جةتها في الاجن، ومددن جميلة، فذكرد اعها كاعة لحظاد مؤمرة تعجز ا

اللحظاد الصعبة التي مرد بها، فحعها كاعة تقوت لامها نندما كاعددة تزورلددا فددي الاددجن  لعلددك لاتجددديني لنددا فددي المددرة القادمددة( 

تموتي شهيدة ومددا أسددعدعي اعددا الاخددرب ان يشددار الددي   فتةمها امها والدموع تبمرلا فتجيبها بشجانة مثلا:   ما أسعدك ياجميلة ان

 لحظاد صعبة لهن مواجف الا  والبنة كاعددة مددن الشددجانة التددي جلمددا عجدددلا، ولددذا الامددر عددابت مددن ايمدداعهن بقةددية (112 بالبنان((

تنايددذ حهدد، الاندددا  الجزائر وترورة مقاومة الماتعمر حتا عيل الاستقلات بقية جميلة تعدداعي طددوات ممدداعي اشددهر، ولددي باعتظددار 

تدلا مرتدية البدلة الحمراء استعداداا لتنايذ الحه، الذي ل، يناذ اما  صرخاد الاحتجاج العربيددة والعالميددة، فقبددل المونددد الددذي حدددد 

يددين لتنايذ الحه، بيومين اجتمعة لجنة حقوو الاعاان بالأم، المتحدة وعاجشة موتوع حه، الاندا  الصادر بحق جميلة امر تلقيهددا ملا

يقةددي  11/4/1958البرجياد الماتنهرة لحه، الاندا ، مما اتطر فرعاا التراجت نددن جددرار حهدد، الاندددا ، فأصدددرد جددراراا فددي 

بتخايف حه، الاندا  الا نقوبة الاجن المؤبد  وبعد يو  من صدور لذا الحه، ارادد فرعاا ان تعرف وجت الخبر نلا المتهمة جميلة 

الارعاية  فراعس بريس( الذي زارلا في سجنها، اعها كاعة تاةل المود نلا حياة المعتقل وأعها كاعددة   التي جالة لمراسل الصحياة

 بقية جميلة في سجن الجزائددر مددلا  (113 تتمنا لو عاذ فيها حه، الاندا  الذي سيريحها من العذات المةني الذي تعاعين داخل الاجن

ين اخرب في سجنها الا ان اطلق سراحها مت ندد آخر مددن الاددجناء ومددن تددمنه، سنواد، عقلة بعدلا الا فرعاا لتقةي سنتين امنت

التي منحة الاستقلات للجزائر، ولناك خلاف حوت تاريخ خروجها مددن   1962زميلتها  جميلة بو باشا( أمر توجيت معالدة ايايان نا   

 1961جبل لددذا التدداريخ، وتحديددداا عهايددة نددا  ، في حين اكد شهود نيان اعها  4/1962/ 12الاجن فهناك مصادر تؤكد اعها خرجة  

 خرجة من الاجن وزارد العراو، ولذا ماسنالط نلين الةوء في الصاحاد اللاحقة 

 تأثير جميلة على الصعيد الوطني

بعد صدور حه، الاندا  تد جميلة بوحيرد، اعطلقة الصحف الجزائرية بحطلاو مقالاد متعددة تدين الحهدد، ولارسددات رسددائل 

لمائولين الارعايين يؤكد كاتبها ان د  جميلة لن يددذلب لدددراا، ولاعهدد، سدديثأرون لهددا ولهافددة ابندداء الجزائر امددا زنمدداء الثددورة تهديد ل

والذين انلنوا، ومنذ ايا  الثورة الاولا، ان الارلات يعتبر وسيلة مقاومددة مشددرونة لمقاومددة الانددداء، فقددد جدداموا بتبليدد  فرعاددا نددن 

مر الدولية بأعها ستقو  بمبادلة الةباط الارعايين الاربعة الواجعين في اسرلا مت جميلة، وفي حالة رفض طريق منظمة الصليب الاح

  (114 لذه المااومة، ولاصرار الحهومة الارعاية نلا تنايذ حه، الاندا  تد جميلة فأعه، سيناذون الشريعة الاسلامية  العين بالعين(

فعون اصواته، دفاناا نن جةية جميلة التي اصبحة مثددالاا ياددتله، الشددعراء حماسدده،، اما ادباء الجزائر وشعراؤلا فاعبروا ير

 ، جاء في ابيتها:1958فقا  الشانر  صالف خرفي( بتنظي، جصيدة مؤمرة، بعد صدور حه، الاندا  نلا جميلة نا  

 جالها الناس ولهن ل، اجلها ياجميلة    لن تموتي ياجميلة

 املي ان تاتريحي ياجميلة   اعا الوب ان تموتي ياجميلة

 ان في موتك للشعب اعتصاراد جليلة  فالردب في ولج القاوة اعاا  نليلة

 جربة للشعب مرماه وللباعي افولن  ان في شنقك ويلاد نلا ايد دخيلة

 حبة اعة فدية الشعب، فافدين جتيلة وجد الحيران في  آلاتك الحيرب دليلة

 سوف تنهي صرخاد الطال تناين نويلن  صرخة منك نلا مشنقة الظل، النذيلة

 سهتة منك نلا مقصلة البدر الذليلة  صرخاد الا  تبهي عحلها اردوه غيلة

 احقني دمت يتاما شرودل، ياجميلة سوف تعلا صرخاد الشعب في نيد البطولة

ا، موج البدر سيولن ا حراا بريئا  صوحي يازلرة الارد ذوبي كالاتيلة  ودما

ا يرب الشعب سبيلن ايراو الخميلةان في تصويحك المأموت   ان في توئك اشعانا

 ما لو المود وجد جرنتن دعيا طويلة  أي مود ل، يذيقوك اساه أي حيلة

 ألو الباوة في عومن نز ماتطيلة؟  او راحة من انباء اغلات مقيلة؟

 ألو الارحة تاري في شرايين الاةيلة  ألو اليقظة في خلد كأحلا  الطاولة؟

 ان يهن موتك لذا فاطلبين ياجميلة  وب بالتماميل الدخيلة؟ألو العزة ته

ا ياجميلة  ك، طلبة المود ك، منيتن نذراا عحيلة أعا ادري الناس ك، تهوين موتا

ا لن كف بخيلة  (115 غير ان المود احياعا

ا لجمات جميلة:   واعشد شانر آخر جصيدة جاء في احد ابياتها وصاا

 فيك من فتن ومن اعداءجالوا لها بنة الةياء تأملي ما 

 والتز روم الشعر للامراء سمراء زان بها الجمات لوائن

اما شانر الثورة الجزائرية  مادي زكريا( فقد عظ، جصيدة طويلة اسمالا  فلانز   حتا تاتقل الجزائر(، أجا، بمقدمة القصيدة 

 ، فأعشد جائلاا:(116 بالجميلاد الثلا 
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 بة، فراحة للادا، تهجر الخدرااجا وحق  الجميلاد الثلا ( وبالتي

  (117 بحصرارعا الدلر-فأرغمنا–اردعا  سنثأر! حتا يعل، الهون اعنا

ويؤكد  د  نبد الله حمادي(، الذي تابت جةية جميلة من خددلات دراسددة الانمددات الادبيددة المتعلقددة بهددا، اعددن لايوجددد فددي تدداريخ 

يأتي بعد لذا الرمز في الترتيب جبات الاوراس، ورموز اخرب مثل منطقة   الجزائر رمزاا احتاا بن الشعر مثل جميلة بوحيرد، وربما

 استمر الادباء يحتاون بجميلة، رغ، انتقاد الهثير منه،، اعهددا استشددهدد لقلددة المعلومدداد التددي تتددوفر ننهددا بعددد (118 ولران وغيرلا

فاددي الددذكرب الثالثددة والخماددون لإنددلان الثددورة الاستقلات من جاعب، ولأعها أمرد العزلة نن الاياسة والأتواء مددن جاعددب آخددر، 

حوت الثورة الجزائرية في الادت العربي، ومن تمن فعاليدداد لددذا الملتقددا اجددي، اسددتعرام   2007الجزائرية، اجي، ملتقا ادبي نا   

الاددوداعي شعري، حمل ننوان  جميلة(، تةمن جصائد لشعراء نرت منه، الاددوريان  سددليمان العياددا، و عددزار جبدداعي( و-موسيقي

 محمد الايتوري( والعراجي  بدر شاكر الايات( والجزائريان الراحلان  صالف باوين( و  جمات نمراعي( والشات  نبد القادر( فهرة 

الاستعرام الروائية كاعة للروائي  امين الزاوي( والإخراج كان للشانر  نبد الناصر خلاف(، رافق العمل الاستعراتي موسيقا 

ي  احمد مختار(  كددان الاسددتعرام بمثابددة اداعددة لعمليدداد التعددذيب التددي مارسددها الاسددتعمار الارعاددي نلددا شددعب من انداد العراج

الجزائر ومنه، جميلة، من خلات تصوير لحظاد تراجيدية ناشتها بطلة الاستعرام داخل الاجون الارعاية التي اعطلقة من داخلها 

  (119 مناتلة كبيرة اسمها  جميلة بوحيرد(

 ر جميلة على الصعيد العربيتأثي

اصبف اس،  جميلة بوحيرد( يعني النةات والمقاومة الجزائرية تد الارعايين، فقةيتها تصور لنا وحشددة القمددت الاسددتعماري 

الارعاي والاياسة اللا اعااعية التي طبقولا نلا مناتلي الشعب الجزائري، لذلك كاعة لقةيتها ابعاداا نربية ودوليددة، فبعددد سددريان 

ا نددن ت ااصيل المحاكمة  الهزلية( التي تعرتة لها جميلة وصدور جرار المحهمة القاتي بحندامها، لب الرأي العا  العربددي مدددافعا

جةيتها، فبدأد اولاا البرجياد تنهات نلا الرئيس الارعاي  رينين كوعي( ورئيس الددوزراء  غايددار( يطالددب فيهددا العددرت ابدددات حهدد، 

لاذعب لها سوب حبها لوطنها ودفاناا نن استقلالن  ل، تقتصر البرجياد نلا نامة الشعب او الصحايين،   الاندا  الذي صدر بحق فتاة

بل كان لقادة العرت دورل، بالمطالبة بالعاو نن جميلة وأبرزل، الزني، المصري  جمات نبد الناصر( والرئيس التوعاي  الحبيب بو 

برجياد الاحتجاج فقد نمة المظالراد الصاخبة ارجاء واسعة من الددوطن العربددي،  فةلاا نن  (120 رجيبة( واللبناعي  سامي الصلف(

واتصلة بعض الحهوماد العربية باااراد فرعاا عاجلة لها شهور العرت الااخط ازاء جةددية جميلددة، وجامددة المجددالس النيابيددة فددي 

فقد غصددة بالقصددائد التددي تناولددة موتددوع المناتددلة  الدوت العربية برفت جةية جميلة الا ليئة الام، المتحدة اما الصحافة العربية

جميلة بوحيرد، حيث سات بشأعها حبر كثيراا وجيل فيها اكثر من مماعي جصائد من مختلف ربوع الوطن العربددي’، لهددن اجمددل ماكتددب 

عددن الموسددو  حبيبتددي وأروع ماجيل فيها كاعة جصيدة للشانر الاوري الهبير  عزار جباعي( والتي حملة اس، جميلددة وعشددرلا فددي ديوا

 وجاء في ابياتها: 1961الصادر نا  

 الاس، جميلة بوحيرد

ا   رج، الزعزاعة تاعوعا

 في الاجن العربي بولران

 والعمر امنان ونشروعا

 نينان كقنديلي معبد

 والشعر العربي الاسود

 كالصيف  

 كشلات الاحزان

 لابريق للماء   وسجان

 ويد تنة، نلا القرآن

 فوامرأة في توء الصب

 تاترجت في مثل البوح

 آياد محزعة الارعان

 من سورة  مري،( و  الاتف(

 الاس،: جميلة بوحيرد

 اس، مهتوت باللهب

 مبموس في جرح الاحب

 في ادت بلادي في ادبي

 العمر امنان ونشروعا

 في الصدر استوطن زوج حما 

 والثبر الراجد غصن سلا 

 امرأة من جانطينة

 ل، تعرف شاتالا الزينة

 ل حجرتها الاحلا ل، تدخ

 ل، تلعب ابداا كالأطاات

 ل، تبر  في نقد او شات

 ل، تعرف كنااء فرعاا

 أجبية اللذة في  بيبات(

 الاس،: جميلة بوحيرد



 ي  صفي الدين الحل   –مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية  

 171 

 اجمل اغنية في المبرت

 اطوت عخلة

 لمحتها واحاد المبرت

 اجمل طالة

 اتعبة الشمس ول، تتعب

 ياربي   لل تحة الهواكب

 يوجد اعاان؟

 أن يشرت يرتا ان يأكل  

 من ل، مجالدة تصلب

 اتواء الباستيل تئيلة

 وسعات امرأة مالولة  

 أكلة من عهديها الاغلات

 أكل الاعذات

 من جيش فرعاا المبلوبة

 اعتصروا الان نلا اعثا 

 اعثا    كالشمعة مصلوبة

 القيد يعض نلا القدمين

 وسجائر تطاأ في النهدين

 ود  نلا الاعف   وفي الشاتين

 بوحيرد وجراح جميلة

 لي والتحرير نلا موند

 مقصلة تنصب   والأشرار

 يلهون بأعثا دون ازار

 وجميلة بين بنادجه،

 نصاور في وسط الامطار 

 الجاد الخمري الاسمر

 تناةن لمااد التيار

 وحروو في الثدي الايار

 في الحلمة

 في    في    يا للعار

 الاس،: جميلة بوحيرد

 تاريخ: تروين بلادي

 ولادييحاظن بعدي ا

 تاريخ امرأة من وطني

 جلدد مقصلة الجلاد

 امرأة دوخة الشماا

 مائرة من جبات الاطلس

 يذكرلا الليلك والنرجس

 يذكرلا    زلر الهبار

 ما اصبر  جان دارك( فرعاا

  (121 في جاعب  جان دارك( بلادي  

ا نددن   كما ل، تبمطها الاينما العربية حقها ولي في اوج نطاءلا، فقا  المخرج المصري ا سددينمائيا  يوسف شالين( باعجاز فيلما

( لعبة الاناعة  ماجدة الصباحي( دور جميلة في الايل،، الا جاعب كوكبة من الاناعين مثددل 1958جميلة بوحيرد حمل اسمها في العا   

درع المجالدددين الجزائددريين، محمود المليجي وزلرة العلا وصلاح ذو الاقار، وللأداء المتميز للاناعة ماجدة فقد تدد، تهريمهددا بمنحهددا 

ا يحتذب بن، فاي العاصمة الاورية دمشددق اطلددق (122 ( لاستقلات الجزائر46بمناسبة الذكرب   ا جوميا ا وطنيا  وأصبف اس،  جميلة( اسما

ا اس، الارعاية  جان دارك( المناتددلة    اما ببددداد فقددد جامددة بدددنوة(123 اسمها نلا احدب المؤسااد التعليمية التي كاعة تحمل سابقا

/ 18لزيارة العراو بعد خروجها من الاجن، ولبة الدنوة فهاعة زيارتها بتاريخ   (124 الجزائرية  جميلة بوحيرد( وفاطمة الجزائرية

، وما يؤكد ذلك ان الادديد  نزيددز النعيمددي( جددات 1962، ولذا يؤكد اعها خرجة من الاجن جبل الاستقلات نا   1961تشرين الاوت/  

وزميلتها امناء زيارتها للعراو فقد رافقها لزيارة مرجد الاما  ابي حنياة النعمان في الانظمية، وحات وصولها للمرجددد   اعن رافق جميلة

ا بها وتأييدا للثورة الجزائرية، التي كاعة ماتزات ماتمرة ، فةددلاا نددن ذلددك فقددد اجيمددة لهددا (125 حصلة مظالرة في الشوارع ترحيبا

ع خلالها العراجيون وباخاء، لصالف الثورة الجزائرية، ونقب ذلك اطلق اس، جميلة نلا منطقة كاعة احتاالاد شعبية وحهومية، تبر

ا لزيارتهددا  جيد الاعشاء تقت شرو جناة الجيش  تعرف اليو  باس، نلددوة جميلددة( تقددديراا مددن العددراجيين واحتادداء بهددذه المناتددلة وتهريمددا

ربي، وان كان التقدير جد استمر الا وجتنا الحالي، فلا تهدداد تمددر مناسددبة وطنيددة او  لذا جزء من تأميرلا نلا الصعيد الع(126 للعراو

ا للاظ مناتددلة او مجالدددة، ولددذا اكبددر تددأمير يمهددن ان تتركددن  نربية تالط الةوء نلا عةات المرأة العربية ألا ويذكر اسمها مرادفا

 امرأة في تاريخ النةات العربي في التاريخ الحديث والمعاصر 
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 ر جميلة على الصعيد الدوليتأثي

كان لقةية محاكمة جميلة والتعذيب الذي تعرتة لن امارا نلددا العواصدد، الاوربيددة وحهوماتهددا، فبعددد انددلان حهدد، الاندددا  

تدلا اعطلقة الاحتجاجاد الااخطة في بريطاعيا وألماعيا وروسيا وأمريها ويوغالافيا وسويارا واعدوعيايا وجهارتا وطوكيو، وفي 

ة البريطاعية جامة مظالراد اسبونية اما  الااارة الارعاية، وجامة منظمة  المصلحة الوطنية الاممية( في بيددرود بتوجيددن العاصم

( الددف 12( الف شخص من مختلف ارجاء العددال،، امددا الماعيددا فقددد ارسددلة  25عداء احتجاج للااارة الارعاية استجات لن اكثر من  

 ل، تقتصر برجياد الاحتجدداج نلددا الحهومدداد فقددط، بددل كددان للشخصددياد (127 لحهومة الارعاية( الف رسالة احتجاج ل15برجية و  

ا نلددا  الاياسية والأدبية البارزة دورلا في لذه القةية، ولعل من ابرز من رفت برجياد الاحتجدداج تددد الحهومددة الارعاددية احتجاجددا

لهيئة الام، المتحدة، الايد  فددورو شدديلوف( رئدديس الاتحدداد الاددوفيتي جرارلا الجائر بحندا  جميلة ل،: الايد  لمرشولد( الامين العا  

الايد  برتر عدرو سل( الايلاددوف الاعهليددزي الحددائز نلددا جددائزة عوبددل، الهاتددب الشددهير  ارعوكوسددتير( ، الددزني، الددوطني الهندددي 

ا من حزت العم76 عهرو(، الايد  ساعيوعيش( رئيس المجلس اليوغالافي، فةلاا نن     (128 ات البريطاعي( عائبا

اما التأمير الاكبر في جةية جميلة، فقد القا بظلالن نلا العاصمة الارعاية، باريس، فقد تولة جمانة المقاومة الشيونية التددي 

تصدر سلالة منشوراد  عصف الليل( بحصدار كتات حمل ننوان  دفاناا نن جميلة( الذي الان محامي الدفاع ننها  جدداك فيددرجيس( 

ا تاصيلياا نن محاكمة جميلة وأسدداليب التعددذيب التددي تعرتددة لها اعقادد، الددرأي العددا  والهاتب    جورج ارعو(، وتةمن الهتات شرحا

الارعاي  حوت جةددية جميلددة وطلددب العاددو ننهددا، فهندداك مددن ايددد حهدد، الاندددا  وآخددرون رفةددوا حهدد، الاندددا  ومثددل لددذا الددرأي 

ا في الجاعب الدولي، لددو جيددا  المحددامي الارعاددي  جدداك فيددرجيس( بالدددفاع نددن الراديهاليون الارعايون ولعل التأمير الاكثر و توحا

جةية جميلة، وكان من اوائل المعترتين نلا حه، الاندا  الذي صدر بحقها، ونند سؤالن نن الدوافت التي وجاة وراء تولين الدفاع 

جةية مشرونة فهي تخص الشددعب الجزائددري باجمعددن، نن جةية جميلة اجات ان دوافعن اعطلقة من كون القةية التي يدافت ننها  

لذا من جاعب، ومن جاعب آخر فالقةية من عاحية مهنية تعتبر جةية رابحة فأي محامي يرتبط اسمن بقةية من لذا النددوع سددتنعهس 

ا بقبولن الدفاع نن جميلة، فقبل ذلك ل، يهن سوب محامي بادديط معددروف فددي ا وسدداط القةدداء نلا ترامن الشخصي، فهان  جاك( ذكيا

 ان التأمير الذي تركتن جةية جميلة نلا العال، اجمددت تددأميراا (129 الارعاي ولهن ليس بالقدر الذي نرف بعد دفانن نن جميلة بوحيرد

ا، ولذا يدت نلا مقدار الظل، والأذب الذي تعرتة لن من جبل الارعايين الذين وجدددوا اعاادده،، امددا  لددذا التوحددد العددالمي حددوت  جويا

الافراج نن جميلة، مةطرين لابدات حه، الاندا  بالاددجن وبالتددالي وجدددد عااددها امددا  مئدداد امثددات جميلددة ممددن تددحوا   ترورة

بدمائه، من اجل الجزائر مةطرة لتوجيت اتااجية تناحب فيها من الجزائر والا الابد  لتترك الجزائر حددرة لأحرارلددا الددذين مددابرحوا 

 يدافعون نن ارته، ومقدساته، 

 ميلة بعد الاستقلالحياة ج

بعد اشهر من اطلاو سراح جميلة، جامة بزيارة للاعودية لأداء فريةة العمرة م، زارد العددراو وندددد مددن الدددوت العربيددة، 

ومت انلان الاستقلات، تزوجة من محاميها الارعاي  جاك فيرجيس( بعد ان اشهر اسلامن وأصبف اسمن منصور، وأعجبددة طالددين، 

رأين بجميلة التي اصبحة زوجة لن، اجات ان اوت التمامن بها كان بدافت التعدداطف مددت مناتددلة تدددافت نددن   ونندما سأت  جاك( نن

استقلات بلادلا، ولهن مت كثرة اللقاءاد امناء المحاكمة تحوت انجابن الاياسي الا رابطة ناطاية توجددة بددالزواج، فةددلاا نددن ذلددك 

ا من ان  وبعد تشهيل الحهومددة الجزائريددة (130 لا  الحرية والنةات المشروع تد المحتلينفجميلة كاعة تعني لن وبهل استحقاو، نلما

امر توجيت معالدة ايايان، تولة جميلة رئاسة اتحاد المددرأة الجزائددري،  وعاتددلة كثيددراا مددن اجددل المددرأة الجزائريددة مددن خددلات لددذا 

، ولاخددلاء الادداحة الاياسددية لأعهددا حاددب 1963نددا  الاتحاد، ولهن لخلاف غير معروف مت الرئيس احمد بن بلددن جددررد الاسددتقالة 

 ان التعذيب الذي تعرتة لن جميلة ومهنوعها سددنواد (131 ماورد في بعض المصادر، ل، تعد جادرة نلا احتمات المزيد من الخلافاد

فقددد ادد رسددالتها  في الاجن، جعلها امرأة لاتبحث نن المناصب جدر بحثها نن حرية بلادلا،ولذا مدداتحقق بعددد الاسددتقلات امددا لددي

جررد جميلة عهران ذاتها، فقد تنازلة نن حقها في كرسي النيابددة، فةددلاا  1963واعتهة   وحياتها بعد الاستقلات تؤكد ذلك منذ نا  

نن تنازلها في الاستحواذ نلا اية امتيازاد او املاك، فقد ذكر محافظ الجزائر المجالد  نبد الرزاو( اعن تشددرف بمقابلددة  جميلددة(، 

ا في العاصمة ولذا اجل مددايمهن ان يمددنف لمثيلاتهددا، ولظددروف خاصددة  وطلب ان يهرمها لدورلا في تحرير الجزائر بانطاءلا ماهنا

ا، ممددن كددان يطمددف لأخددذ الماددهن لددن  بجميلة فقد أبطاد باستلا  الماهن، مما ادب لانطاءه لشخص آخر، ولو من المجالدددين ايةددا

لتاهن بعد ذلددك فددي احدددب نمدداراد  (132 ة تنازلة نن المنزت بطيب خاطر وآمرتن نلا عااهالحاجتن لن، ونند وصوت الخبر لجميل

حي حيدرة، وتحديداا في الطابق الثامن في نمارة تاتقر لوجود المصعد الههربائي، وتعيش حياة بادديطة جددداا تهرسددها لتربيددة ابناءلددا 

ا اسمتها  حو رية( ولي الان مهندسة معمارية تشرف نلا انادة تددرمي، الحددي الددذي فحاب المعلوماد الشحيحة اعها اعجبة ولداا وبنتا

كاعة تقطن فين والدتها  حي القصبة( الشهير، من خلات امتلاكها لمؤساة للان المعماري ابتعدد جميلة نن الصحافة، فهي لاتهلمهددا 

مددن لجددو  مددن جبددل الصددحافة   وتحرر كل الحرر نلا ند  ظهور صورلا في وسائل الانلا ، ومرد ذلك يعود لما تعرتة لددن

ا لجملددة وبطنهددا منتاخددة  ا كاريهتاريددا نقب ارتباطها بالمحامي الارعاي  جاك فيرجيس( فقد عشرد صحياة الاحرار الجزائريددة رسددما

 جراء الحمل لطال يرتدي برعيطة التي ترمز للزي الارعاي او اللباس الذي انتاد الارعايون لبان، مما امددار حايظتهددا وجعلهددا تبتعددد

نن الصحافة كل البعد’، وتأكد ذلك بمناسباد نديدة فالروائية الجزائرية  احلا  ماتباعمي( ذكددرد اعهددا القددة بهددا بمحددض الصدددفة 

نندما كاعتا في طائرة واحدة، وكاعة جميلة تجلس في الهراسي الخلاية بالدرجة الثاعية ولا احد يعرفهددا، بينمددا  احددلا ( كاعددة تجلددس 

ما نرفتها احلا  وتهلمة معها، التاة اليها الهاميراد لهنها نملة نلددا تبطيددة وجههددا بمجلددة كاعددة تحملهددا، بالدرجة الاولا، ونند

 بقية جميلة في نزلتها نن الحياة الاياسددية والاجتمانيددة  تعدديش كادديدة ناديددة لادئددة وباسددمة نلددا (133 ورجة ان لايصورلا احد

ا مت بداية القرن الواحد والعشددرين جددررد الخددروج مددن نزلتهددا، وبصددمة لتبدددأ الدوا ، ولهنها تبدو اصبر من نمرلا بهثير، ولهنه

شاركة في صالون الجزائددر الدددولي للهتددات امددر دنددوة الروائيددة  احددلا    2003المشاركة في بعض الاعشطة الاجتمانية، فاي نا   

ا نلا لامش المؤتمر الذي تجمت فين   حشد كبير من الادبدداء والصددحايين الددذين التقددوا ماتباعمي( لها، والتي اجامة لها مؤتمراا صحايا

بجميلة التي بدد بايطة جداا في كلامها وملباها، ورجة الصحايين ان لايهلمولا فددي ماتدديها الثددوري او الاياسددي، ونندددما سددألها 

الال، لايمثلها في شيء، الصحايون نن اعطبانها حوت الال، الاينمائي الذي صور جةية تعذيبها ومحاكمتها، اجابة بتلقائية بايطة ان 

ا، (134 بل يمثل مورة الجزائر  ولذا الهتمان والابتعاد نن حياتها الاياسية لدد، يهددن محدددداا مددت الصددحافة بددل مددت المقددربين منهددا ايةددا



 ي  صفي الدين الحل   –مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية  

 173 

 فزوجها المحامي  جاك فيرجيس( اكد اعها ل، تتحد  معن نن تااصيل نملهددا الاياسددي، واعددن جدددر لددذا الهتمددان والددتحاظ لأعهددا، أي

جميلة، كاعة تنتمي الا تنظيماد سرية ومن واجب المنتمي اليها ند  كشف سرلا  وحتا بعد ارتباطن بهددا احتددر  كتماعهددا وتحاظهددا 

  (135 نلا المعلوماد التي تخص نلمها النةالي والاياسي

ة مددن الحاتددراد فددي لددذا شعري حمل اس،  جميلة( وكاعدد -( للثورة الجزائرية، أجي، استعرام موسيقي53ومت احتاالاد الذكرب  

، وكتهددري، او احتادداء بدددورلا فددي الثددورة 2007/ 18/11الاسددتعرام الددذي سددلط الةددوء نلددا حياتهددا وجةددية تعددذيبها وبتاريخ 

والددذي  22/11/2007-18الجزائرية فقد جامة بقص الشريط التقليدي لاعالياد الاسبوع الثقافي الليبي الذي نقد بالجزائر للاترة من 

شدداركة فددي الندددوة   2008/  2/11 ونقب ذلك وتحديداا في  (136 اد وأماياد شعرية نديدة نلا لامش الاسبوع الثقافيتةمن فعالي

التاريخية التي حملة اس، مجالداد في الزعزاعاد التي اجامها المقها الادبي التابت للصالون الدولي للهتات  ووجدد من لذا المناسبة 

حافة اعها ل، تاارو الجزائر ابداا مثلما روجة لذلك بعض الصددحف بددل نلددا العهددس اعهددا تعدديش فرصة لتؤكد من خلالها للعال، وللص

  ولذا يناي المعلوماد الخاطئة التي اكدتها بعددض المصددادر بأعهددا تعدديش فددي فرعاددا وكاعددة جريدددة (137 داخل الجزائر الا آخر يو 

مهان اجامتها في العاصددمة الجزائريددة، وبحةددور حايدددتها  فاطمددة( العرت الدولية  الشرو الاوسط( جد اجرد معها لقاءاا مطولاا في 

البالبة من العمر سة سنواد، وسألة جميلة في البداية، لماذا ابتعدد نن المناصب الحهومية والاياسية؟ ولددل ابتعادلددا نددن العمددل 

ي النةات من اجل الحرية فما فعلتددن لددو الاياسي يعني اعها اصبحة اعااعة مناية؟ اجابة وبتواتت متنالي: ان دورلا بدأ واعتها ف

الواجب الذي يملين نليها تميرلا وموجاها من الثورة، ونندما تحقددق الاسددتقلات، اعصددرفة الددا لمومهددا البيتيددة المتمثلددة بالالتمددا  

اددالا الاجيددات بعائلتها ودراسة اللبة العربية وترا  الجزائددر، وأتددافة أن ماجامددة بددن وزملائهددا مددن انمددات عةددالية لايمهددن ان تن

الجديدة، اما نن رأيها في الافلا  التي صورد ننها والهتب التي ألاة ننها والقصائد التي كتبة فيها، فقالة اعهددا ادد غرتددها فددي 

، وأكدددد خددلات (138 ايقاد شعلة الثورة، وان كل ذلك ل، يهن يعنيها، بل كان للثورة، فهي كاعة الباية، ول، تهن جميلددة سددوب الوسدديلة

ا، اعها ل، تقي، في باريس التي تعرفة نلا مدعها الجميلة من عوافذ الاجون التددي جةددة فيهددا خمددس سددنواد، ونندددما لذا   اللقاء ايةا

سألة اين تمةي اكثر وجتها؟ اجابة بعتب واتف ولل لندداك اجمددل مددن الجزائددر؟ان لددذا العتددب توجهددن  جميلددة( الددا أي شددخص 

فرعاا التي حاربتها من اجل عيل الاستقلات فالهثير من الصحايون يعيبون نليهددا ارتباطهددا يتهمها بأعها تركة الجزائر، واستقرد في  

بشخص فرعاي والاستقرار بارعاا، لهنها تؤكد ان زوجها المحامي  جاك فيرجيس( جد انتق الاسلا  بعد زواجن منهددا واسددتقر معهددا 

ا ولاعهددا تعرتددة لأمددرام مزمنددة جددراء التعددذيب الددذي في الجزائر، اما فرعاا فهي تذلب اليها بددين حددين وآخددر للعددلاج خصو صددا

ا نليهددا ممددا  1957تعرتة لن امناء محاكمتها من جبل جنود المظددلاد الارعادديين نددا   والتددي بدددأد امددار الامددرام تظهددر تدددريجيا

 ( لبرم العلاج امر اشتداد المرم نليها 2008اتطرلا للذلات لارعاا لأكثر من مرة عهاية العا   

 ات  الاستنتاج

ا خالددداا للعددال، اجمددت وشددهل الاسددتعمار الارعاددي مددن  ا بطوليددا شهل عةات الشعب الجزائري نلا مدب جرن من الزمن اعموذجا

جاعبن بأساليبن الاستعمارية أعموذجا للوحشية والهمجية اللااعااعية التي تجاوزد باةانتها ونددد  احترامهددا للجددنس البشددري، بربددرة 

ا للمرأة العربية والعالمية نلا حد سواء البرابرة، وشهلة المرأة الج  زائرية بقدرتها نلا التحمل والذود نن الناس مثالاا رائعا

 لقد خرج البحث بجملة من الاستنتاجاد، المها:

كمددا لددو معددروف لدددب البالبيددة العظمددا، او كمددا تددذكره   1830وليس نا     1827ان حادمة المروحة الشهيرة وجعة نا    -1

وان لذه الحادمة كاعة الابب بقدو  القواد الارعاية الا الاواحل الجزائرية وفرتها حصاراا نليها الهثير من المصادر،  

  1830ول، تت، نملية الاحتلات للأراتي الجزائرية ألا في العا  

عة مديوعددة اعدفعة فرعاا بدوافت سياسية واجتصادية ودينية لاحتلالا الجزائر، وان كان الدافت الاجتصاد لو الال،، لهوعها كا -2

بمبال  مالية كثيرة لعدد من الدوت وبمقدمتها الجزائر ولذا ما اكده الاياسي الالماعي متددرعيخ نندددما جددات   لايصددرف مئددة 

 مليون فرعك ويعرم اربعين الف رجل للمود من اجل مروحة(( 

ا استعمارية نديدة، منهددا مددالو موجددن تددد الدد  -3 دين الاسددلامي للقةدداء نلددا مارسة فرعاا خلات استعمارلا للجزائر اساليبا

الاسلا  ولانلان الجزائر منطقة مايحية، ومنها مالو موجن تد الشبات بارتددها الخدمددة العاددهرية الاجباريددة وبشددروط 

 جاسية، فةلاا نن فرم سياسة الارعاة وماعج، ننها من تردي في الاوتاع الاجتمانية العامة 

ا تعذيبية، و -4 بشددهل خددار تددد الثددوار، وتنونددة لددذه الاسدداليب وازدادد وحشددية مددت طبقة فرعاا نلا الجزائريين اساليبا

، والتي راح تحيتها ندد كبير من الشهداء الذين وصل نددل، مت انددلان الاسددتقلات 1954انلان الثورة الجزائرية نا   

 مليون شهيد، لذلك نرفة الجزائر باس، ارم المليون شهيد 

مة الماتعمر الارعاي بل واكثر من ذلك، فبعةهن جدن موراد مالحة تددد كان للمرأة الجزائرية شرف الماالمة في مقاو -5

 فظهرد فدائياد ومناتلاد كثيراد  1954الماتعمر، وبرز عشاط المرأة بشهل خار بعد انلان الثورة الجزائرية نا  

ا للمم -6 ارسددة الاسددتعمارية كاعة المناتلة جميلة بوحيرد واحدة من آلاف النااء المناتلاد وفي ذاد الوجددة كاعددة اعموذجددا

الارعاية في الجزائر، لهوعها تعرتة مثلما تعرم غيرلا من المناتلين الا شتا اعددواع التعددذيب ولهنهددا بقيددة صددامدة 

 ول، تعرف نلا زملائها في جبهة التحرير 

لحقددائق لهددن ا 1962لناك خطأ تأريخي يؤكد ان المناتلة جميلة بقية في الاددجون الارعاددية الددا انددلان الاسددتقلات نددا   -7

، ولددو ذاد 1961التاريخية وشهود العيان يؤكدان اعها خرجة من الاجن مت بدء المااوتاد مت الارعايين، أي في نا  

 العا  الذي زارد فين دوت نربية منها العراو 

ا لإجامة المناتلة ولياة فرعاا، حاب ماكاعة تروج لن بعض وسائل الانلا  لأعهددا تقددوت اعددن لا -8  يوجددد بقية الجزائر مهاعا

 مهان أجمل من الجزائر لأسهن فين 

بقيت ذكرى المناضلة جميلة بوحيرد، خالدة على مر العصوو،، لو ف  ول الئرافور  بلوف بول  ول المنواية العرا وة  العالم وة  -9
كذلك لأنها بقيت بعيودة عوا النطوايال الل ا و ة  ااجيماف وة  لو  لبقوذ اللقوافال الصوبا ة  الأضوواف لأنهوا اعيقورل    موا 

 مت به ايام الثو،ة ل  يكا  وى الواجف  ما يمل ه عليها ضميرها. قا
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ٍ  لوصف مطاهديها بر   صو،لها  نطرها بأماكا ميعددة للهولة القبض عليها،  كا  لها ما ا،ادل  ل ابريل  ،  امها ،جال المظلال الفرنليو   افر انواع اليعذيف   بطعها   كثرها  1957 ا يناداً

.  غالباً ماكانت الصبف لقع  ل لبف بينها  ايا جميلة بوحيرد عندما كانت  1962 ة، لنقلت بيا عدة  ئو ، كا  آخرها  ئا )نيو،( بفرنلا. ايلة  راحها مع  قف القيال عام  حط ة  همئ 
. 9ايفال. عقد الكامل جويبة، المصد، اللابة، صبأنها لر جت  لها ثلاث  1982لضع اح اناً صو،ة جميلة بوحيرد،   ح انا  خرى صو،لها. اخر معلومال عنها عام   

)105( جميلة بوااشا: ما مواليد العاصمة الئرافرية عام 1938 انضمت للثو،ة عام 1955  هل مالرال للميذة كا  عملها النضالل ييمثل بنقل ااد ية  الوثافة للثوا،  إيواف المناضليا المطا،ديا. 

الف عنها الكالبا  الفرنل ا  )  مو  دي   1962،  مو، ت عليها  افر انواع اليعذيف بقيت ،هينة اللئا الى ا  ايلة  راحها مع اعلا  اا يقلال عام 9/9/6019اعيقليها القوال الفرنل ة  ل 
بالمئلف الينفيذي لمنظمة المئاهديا  هل ام لثلاثة ايفال.  اصببت عضواً  1982بو وا،  جيريل حل مل( مبامييها كياباً بعنوا  )جميلة بوااشا( . عملت بعد الثو،ة  ل مئاال عديدة   ل عام 

.9عقد الكامل جويبة، المصد، اللابة، ص  

 )106( جو،ج ا،نو  جاك  يرج ف، المصد، اللابة، ص13-12.

 )107( عمر  احمد عمر   عقد الرؤ ف احمد، المصد، اللابة، ص50. 

 )108( بلام العللل، المئاهدة الئرافرية، ص142. 

 )109(htt://www.kenanaonline.com.memo7a  
  ،حلت جميلة الئميلال

 )110( بلام العللل، المئاهدة الئرافرية، ص142. 

 )111(htt://www.kenanaonline.com.  

 )112( جميلة بوحيرد البطلة اليل قهرل اا يعما،
Http://forums.ikhwan.net  

 )113( بلام العللل، المئاهدة الئرافرية، ص.ص.146-145. 
 )114( المصد، نفله، ص145؛ جو،ج ا،نو  جاك  يرج ف، المصد، اللابة، ص95. 

 )115( صالح خر ل، ايلف المعئرال، الئرافر، د.ل، ص87.

 )116( الئميلال الثلاث ها: جميلة بوحيرد، جميلة بوعرة  جميلة بوااشا. 

 )117( مفدي زكريا، اللهف المقدس، منطو،ال المكيف اليئا،ي، بير ل، 1961، ص318. 
)118( http://www.iraq-ina.com . 

 )119( المصد، نفله. 

 )120( مبمد مبا،ك الميلل، المصد، اللابة، ص119؛ بلام العللل، المئاهدة الئرافرية، ص144  

 )121( نرا، قبانل، ااعمال الطعر ية الكاملة، الئرف اا ل، ديوا  حقيقيل، بير ل، 1961، ص449

 )122(Http://forums.ikhwan.net 

 )123( جو،ج ا،نو  جاك  يرج ف، المصد، اللابة، ص95.

 )124( ز جة ،ابح ببطاط الذي اصبح ،ف ف مئلف الطعف الئرافري بعد اا يقلال.

 )125( مقابلة شخص ة مع الليد )عرير النع مل(  ل بغداد، بيت البكمة بيا،يخ 1/30/ 1999. 

 )126( لا،يخ الوزا،ال العراق ة  ل العهد الئمهو،ي، لنق ح: نو،ي العانل  علاف البرال، الئرف الخامف، الطبعة الثان ة )منقبة  مو عة(، بغداد، 2005، ص192.

 )127( مبمد مبا،ك الميلل، المصد، اللابة، ص118.

 )128( المصد، نفلله، ص118-119، جو،ج ا،نو  جاك  يرج ف، المصد، اللابة، ص94.

)129( مقابلة شخص ة مع الدكيو، ق ف مبمد نو،ي )اميا عام بيا البكمة(  ل بغداد بيا،يخ 31/ 1999/1  كا  الدكيو، ق ف قد اليقى اثناف د،ا يه  ل با،يف عام 1979 مع المبامل )جاك  

ف(.  يرج   

 )130( المصد، نفله. 

 )131(http://www.shrooq2.com. 
 )132(http://www.iraq-ina.com . 

 )133( المصد، نفله. 

 )134( المصد، نفله. 

 )135( مقابلة شخص ة مع د. ق ف مبمد نو،ي، بغداد، 1999/1/31.

 )136(http://www.middle-east-online.com  
 مدل ايلت ا نلايا. جميلة بوحيرد لفييح اا قوع الثقا ل الليقل بالئرافر. 

 )137(http://www.elhiwaa-dz.com 
 )138(http://www.aawsat.com 
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   1957وحيرد قبل اعتقالها صورة للمناضلة جميلة ب 

 
 صورة حديثة  للمناضلة جميلة بوحيرد  

 

نلل داف .ذا ل  لبدث مضاعفال،  يبيملا  يبصل لهل ف ما بعد عئر ج  


